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  بسم االله الرحمن الرحیم                

  

  مقدمۀ المرکز

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الاَكـرم المبعـوث     

  . محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرينرحمةً للعالمين

إن من المسائل المهمة التي شغلت حيزاً واسعاً فـي الفكـر الاِسـلامي              

، وبيان نـسبة الفعـل الـصادر عنـه؛ إليـه            )أفعال الاِنسان (ولم تزل، هي مسألة     

. تارةً، وإلى االله عزّ وجل تارةً، وإلى االله عزّ وجل والاِنسان معـاً تـارةً اُخـرى              

الاِنسان بحكم ما يمتلكه من عقلٍ وتفكير امتاز بهما عن سائر المخلوقـات         و

  .لا يخلو من أن يفكر ـ حال صدور الفعل عنه ـ في نسبته اليه أو إلى غيره

تُرى، هل هـو الـذي هيـأ مقـدماتِ الفعـل وأسـبابه ووسـائله وأدواتـه               

  بتصميم معين وتصور محدد، ثم أقدم عليه برغبةٍ وعزم واختيار ؟

أو أنه لم يكن قد خطط ولا أعـد كـل هـذا، وإنّمـا هكـذا بـلا أدنـى                     

  سابقة أقْدم على الفعل وتحقّق منه خارجاً ؟

  أو أن هناك نسبة بين هذا وذاك ؟

ومــن هنــا اختلــف المــسلمون فــي تلــك المــسألة فكانــت لهــم ثلاثــة  

  :اتجاهات

) بالجبر(ول فاعتقد بعضهم أن التفسير المناسب لاَفعال الاِنسان هو الق     

  وذلك لاَجل التحفظ على أُمور في غاية الخطورة لاتصالها بعقيدة المسلم،
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كقدرة االله المطلقة وسلطانه العظيم الواسع، وكونه عـزّ وجـل الخـالق لكـلِّ               

مستفيدين هذا بـزعمهم مـن بعـض الظـواهر القرآنيـة            . شيء ولا خالق سواه   

االلهُ خَـالِق كُـلِّ   {:  وقولـه تعـالى  }لُونوااللهُ خَلَقَكُم وما تَعم{كقوله تعالى   

  . وغيرها}شَيءٍ

وعلى هذا الاَساس فالجبر يعني نفي أية نسبة بين الاِنسان وفعله، لاَنه             

يكون مسلوب الاختيار في أفعاله، وإن أي فعل منه لا يعد انعكاسـاً لرغباتـه         

له أدنى تأثير   وميوله واتجاهاته وما يمتلكه من شخصيةٍ أو ملكات، إذ ليس           

  .في صدور الفعل عنه، فهو آلة لا غير

واعتقد آخرون بنقيض ذلك تماماً، ورأوا أن الحـق فـي المـسألة هـو               

القول بالاختيار، وذلك لاَجل التحفظ على أمور أُخرى لا تقل خطورةً عـن             

التي تحفّظ عليهـا الجبريـون، وهـو العـدل الالهـي، إذ لـيس مـن العـدل أن                    

  .لى فعلٍ كان مجبوراً عليه ولا طاقة له في تركهيؤاخذ العبد ع

 فهم يرون أن االله عزّ وجل خلق العباد وأوجد فيهم القدرة علـى الاَفعـال              

وفــوض إلــيهم الاختيــار فيمــا يــشاؤون أو يــدعون مــن أفعــال، وهــذا يعنــي 

استقلال العبد في إيجاد الفعل على وفق ما أودع فيه من قدرةٍ وإرادة، وإنّـه             

 سبحانه أي أثر في فعل العبد الصادر عنه، إذ لـولا اسـتقلاله بالفعـل               ليس الله 

  وقـد  . على سـبيل الاختيـار لَبطُـل التكليـف ولكـان الثـواب والعقـاب ظلمـاً                

: حاول أصحاب هذا الاتجاه الاِفادة من ظواهر القـرآن أيـضاً كقولـه تعـالى              

}  والم ــولُه ســم ور ــسيرى االلهُ عملَكُ ــوا فَ ــلِ اعملُ ــونوقُ ــه }ؤمِنُ    وقول

ومن يعمـلْ مِثقَـالَ ذَرةٍ شَـراً        * فَمن يعملْ مِثقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره       {: تعـالى 

هري{.  

  



٧

  

 وذهب اتّجاه ثالث إلى أن في آيات القرآن الكريم ما يـضاد القـول بـالجبر              

إنّـا  { : وقوله تعـالى  }كُلُّ امرىءٍ بما كَسب رهِين    {: صراحةً، كقوله تعالى  

إن هذهِ تَذكِرةٌ فَمن    {:  وقوله تعـالى   }هديناه السبِيلَ إما شَاكِراً وإما كَفُوراً     

  .}شَآءَ اتَّخذَ إلى ربهِ سبِيلاً

فَهزموهم بـإذْنِ  {: وفي آيات اُخرى ما يبطل الاختيار، كقوله تعـالى      

  .}بإذنِ االلهِوما كان لِنفسٍ أن تُؤمِن إلاَّ {:  وقوله تعالى}االلهِ

ولهذا، فقد اعتقد أصحاب هذا الاتجاه بقول ثالث وسـط بـين الجبـر              

 الـذين  ^والاختيار، وهو ما يعرف ـ أخذاً من كلمات أئمـة أهـل البيـت     

، وهو في الوقت نفسه لا يمس قـضاء  )الاَمر بين الاَمرين(هم الاَصل فيه ـ بـ  

على نسبة الفعل الصادر    االله تعالى وقدره وسلطانه وعدله، كما يحافظ أيضاً         

عن الاِنسان إلى االله تعالى وإلى الاِنـسان أيـضاً، وأفـادوا مـن بعـض الآيـات                  

ما أصَابك مِن حسنَةٍ فَمِن االلهِ ومـا أصَـابك مـن            {: الكريمة كقوله تعالى  

  نَّفسِك ئةٍ فَمِنيفلو لم تكن هناك صلة بين الخالق وفعل العبد لما صح            }س ،

  . الحسنة الصادرة من العبد إلى االله عزّ وجلّمعنى نسبة

إن االله أرحم بخلقه من أن يجبـر        «: ‘وعن الاِمامين الباقر والصادق     

  خلقــه علــى الــذنوب ثــم يعــذبهم عليهــا، واالله أعــزّ مــن أن يريــد أمــراً فــلا   

  .»يكون

  .»لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين«: ×وعن الاِمام الصادق 

  وقد سمع في مجلسه كلاماً حول الجبـر والتفـويض          ×رضا  وعن الاِمام ال  

  إن االله عــزّ وجــل لــم يطــع بــإكراه، ولــم يعــصَ بغلبــة، ولــم يهمِــل   «: فقــال

  العباد في ملكه، وهو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه،
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ئتمـروا  فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن االله عنها صـاداً، ولا منهـا مانعـاً، وإن ا        

بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لـم يحـل وفعلـوه فلـيس                

  .»هو الذي أدخلهم فيه

وهـذا الكتـاب الماثـل بـين يـديك ـ عزيـزي القـاريء ـ يعـالج هـذه             

المسألة بعرض اتّجاهاتها الثلاثة ذاكراً أدلتها، مناقشاً لها في ضوء النصوص           

لعقــل، ووفــق مـنهج علمــي حــديث فــي  القرآنيـة والــسنّة المطهــرة ودليـل ا  

  .الموازنة، حتى ينتهي إلى نتائج علمية

وإذ يقدم مركـز الرسـالة هـذا الكتـاب إلـى القـراء الاعـزاء يأمـل أن                   

  .يكون قد أسهم في تقديم الحل المناسب لهذه المسألة المعقدة

  

  واالله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم                 

  

  مركز الرسالة                                                          
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   :مقدمة الكتاب

  

منذ أن وعى الاِنسان القدرة الخلاّقة التي أبدعت الكـون بموجوداتـه          

بـدأ يفكـر، وتقفـز إلـى ذهنـه          ) الخالق الاَحـد  (المتنوعة، ثم ارتبط بالمطلق     

لتــصرف بعيــداً عــن ســلطان  هــل أنــي أســتطيع التحــرك وا : أســئلة متعــددة

؟ وإلــى أي حــد أمتلــك حريــةً واختيــاراً فيمــا أفعــل أو أدع مــن  ) الخــالق(

الاَشياء؟ هل إني مسير مقهـور لا أمتلـك إرادة الفعـل والتـرك، أم أن هنـاك                  

  هامشاً معيناً من حرية الاِرادة والاختيار ؟

أن ذلك علـى    وإذا كنتُ أمتلك قدراً من تلك الحرية والاختيار، فهل          

إنّه لا شأن للخالق القادر ولا دخلَ       : نحو الاستقلال، بحيث أستطيع أن أقول     

  له بما أفعل أو أترك ؟

وإذا كــان الاَمــر كــذلك، فكيــف يــستقيم ذلــك مــع الاعتقــاد بهيمنــة 

  الخالق وسلطانه وقدرته وعلمه ؟

اً كانت هذه الاَسئلة وأمثالها تثار مـن قبـل الاِنـسان سـواء كـان معتنق ـ               

  .لدين من الاَديان أم لم يكن

  :وعلى مر التاريخ الفكري للاِنسان كانت هناك إجابات متنوعة

فالفلاسفة حاولوا أن يحلّوا هذه الاِشكاليات وفق مبانيهم ونظريـاتهم          

  .الفلسفية
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ــات، بعــضها جــاء محــدداً واضــحاً    ــدمت إجاب ــة ق والنــصوص الديني

  حثّــاً للاِنــسان؛ لكــي يفكــر  ) ابهالمتــش(وبعــضها جــاء مــن قبيــل  ) محكمــاً(

ويتأمل ويحـصل علـى قناعـةٍ وجدانيـة، شـريطة أن لا تتعـارض مـع مـا هـو            

  .لا يقبل التأويل) محكم(

والمهتمون بالعقائد بوجهات نظـرهم، فَبعـضُهم       ) أهل الكلام (وأدلى  

استند إلى ظواهر بعض النصوص، وأفاد من الدرس الفلسفي ومـن المنطـق             

فالاِنسان ـ في نظـره ـ كريـشةٍ فـي مهـب       . ى القول بالجبرالشكلي، فذهب إل

االله خـالق  {الريح، ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار في الفعل أو الترك فـ            

  .}كلّ شيء

وبعضهم حاول تلطيف هذه الفكرة وجعلها أكثر قبولاً بابتداع نظريـة          

ليها ما لها ما كسبت وع {فالاِنسان يكسب الفعل، واالله هو الخـالق        . الكسب

  ! مع الاختلاف الشاسع في تفسير عملية الكسب }اكتسبت

وذهب قوم إلى حرية الاِرادة والاختيار علـى نحـوٍ يـشبه الاسـتقلالية            

  .}فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{في الفعل أو الترك 

 بـالقول الوسـط المعتـدل بـين هـذه      ^وتميزت مدرسة أهل البيت     

، أو إلـى أقـصى   )نظريـة الجبـر  ( اقـصى اليمـين   الآراء ـ التي اتّجهت إما إلى 

لا جبــر ولا «ـــ واشــتهرت كلمــتهم ) التفــويض= الاختيــار المطلــق (اليــسار 

  .في هذه المسألة الشائكة» تفويض بل أمر بين أمرين

وشرح أتباع مدرسة أهل البيت هذا الاَثر، وتوسعوا فيه وبرهنوا علـى            

رآنـاً وسـنّة، ومـن تطـور        صحته، مـستفيدين بـذلك مـن النـصوص الدينيـة ق           

  .الدرس الفلسفي والمعطيات العلمية للحالة الاِدراكية والشعورية للاِنسان
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نعم، إن الاِنسان ليشعر شعوراً قوياً لا يعتريه ريب بأنّه ليس مجرد آلة             

وهذا الشعور يصاحبه إدراك لهـذا المعنـى لا يقـلُّ فـي             . لا يملك زمام نفسه   

 الوضوح في ذلـك الـشعور، ومـع ذلـك الـشعور             وضوحه وتجلّيه عن درجة   

يمكن أن يقال بأنه لا يملك الحرية المطلقة فـي تـصميم مـسيرته الحياتيـة،                

سواء في المواقف التي يتخذها أم في إدارتـه لـشؤونه العامـة والخاصـة، إذ                

  يدرك الاِنسان بهذا القدر أو ذاك أن كثيـراً مـن الاَُمـور تفلـت مـن زمـام قيادتـه،          

  .ث بخلاف رغبته وإرادتهأو تحد

وهذا الكتاب يتبنّى بسط وجهات النظر المتباينـة فـي هـذا الموضـوع       

المثير، ومناقشتها، آخذاً بنظر الاعتبار تبسيط العبارة، واختصار الطريـق إلـى      

  .تحصيل المعاني الواضحة، معتمِداً أهم المصادر وأوثقها

الحتميــة تنــاول فــي أولهــا : وقــد تقــسم البحــث علــى فــصول أربعــة 

  .التاريخية والحتمية الكونية

و ) الحتميــة(وتنــاول فــي الثــاني موقــف القــرآن الكــريم مــن مــسألة 

  ).استقلال الاِنسان(

متعرضاً إلى ) الاَمر بين الامرين(وفي الثالث تناول مذهب أهل البيت     

  .جهات الصراع العقيدي في الموضوع

وقع الـدفاع عـن      في م  ^وفي الرابع والاَخير تناول دور أهل البيت        

  .التوحيد والعدل

  .وانتهى الكتاب بخاتمة مناسبة

  

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق              
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ــاريخ العقلــي الفلــسفي نلتقــي نظــريتين   تنطلقــان مــن منطلــق فــي الت

  .الحتمية

  .تخص السلوك الانساني، الفردي والاجتماعي خصوصاً: إحداهما

  .تتعلّق بالنظام الكوني عموماً: والاَخرى

فتتجه النظرية الاَولى إلى الاِيمان بحتمية الـسلوك الانـساني وتعطيـل            

  .إرادة الاِنسان، وسلب أي دور لارادته في سلوكه

إلى تثبيـت الحتميـة فـي النظـام الكـوني بـشكل          وتتجه النظرية الثانية    

عام، وتذهب إلى أن الكون كلّه يتحرك ضمن نظـام دقيـق بموجـب قـانون             

وهذا النظام يجري ضمن حلقات متسلـسلة، كـلّ حلقـة منهـا تـرتبط               . العلّية

ضمن نظام حتمي لا يمكـن أن يتغيـر ولا يمكـن            . بالحلقة السابقة واللاحقة  

ولـو  . دخل إرادة أحد ـ مهما كان ـ فـي تغييـره    أن يتخلف، ولا يمكن ان تت

افترضنا أنّنـا اطلعنـا علـى رؤوس هـذه الحلقـات فـي النظـام الكـوني العـام،                

وأمكننا قراءة التسلسل النظامي لحلقات هذا النظـام، أمكننـا التنبـؤ بكـل مـا                

  .يجري في الكون من الاَحداث إلى أن ينتهي أمد هذا الكون

  

  



١٤

  

ان في كل من الاتجاهين الفكـريين المعـروفين؛         وهاتان النظريتان تجري  

  .الاتجاه الاِلهي، والاتجاه المادي على نحو سواء

فإن طائفة مـن الـذين يؤمنـون بالحتميـة فـي سـلوك الاِنـسان وتاريخـه                  

بينما . يؤمنون باالله تعالى، ويذهبون إلى أن مصدر هذه الحتمية هو االله تعالى          

إلـى نفـس النتيجـة    ) لاتجاه المـادي ا(يذهب آخرون من الاتجاه المعاكس      

  .من منطلق قانون العلّية أو النظام الفكري الديالكتيكي

فيذهب كـل مـن هـذين الاتجـاهين إلـى الحتميـة فـي سـلوك الاِنـسان               

  .وتاريخه على نحو سواء

لا تخـتص بهـذا الاتجـاه أو        ) الحتميـة الكونيـة   (وكذلك الحتمية الثانية    

هب إلى هذه الحتميـة أصـحاب الاتجـاه    فمن الممكن أن يذ. بذلك الاتجاه 

  .المادي أو الاِلهيون

الـذين يـذهبون إلـى هـذا الاتجـاه فـي الحتميـة              ) الاِلهيين(واليهود من   

وقالت اليهود يد االله مغلولة غُلَّت أيـديهم ولُعِنـوا          {: يقول تعالى . الكونية

  ).٦٤: ٥المائدة  (}بما قالوا بل يداه مبسوطتان

يـذهبون  ) الاَشـاعرة ( طائفة واسـعة وكبيـرة وهـم         كما أن في المسلمين   

  .إلى هذه الحتمية في سلوك الانسان

والماركسيون من الاتجاه المادي يذهبون إلى هذه الحتمية فـي تـاريخ            

  .الاِنسان

  

  

  



١٥

  

   :النتائج السلبية لهاتين الحتميتين

  

هاتان الحتميتان تؤديان إلى نتائج سـلبية فـي التـاريخ العقلـي للانـسان،               

فإن النتيجـة التـي    . ا تؤديان إلى نتائج سلبية في التاريخ السياسي للانسان        كم

تؤدي إليها هاتان الحتميتان بالضرورة هـي افتـراض وجـود نظـام قـاهر فـي                 

الكون، يمتنع على كلّ تعديل وتغيير وتبديل، وهـو بمعنـى تعطيـل سـلطان               

. نظـام الكـوني  إرادة االله تعالى، وعدم الاعتراف بنفوذ سلطانه تعـالى علـى ال        

  .هذا في الحتمية الكونية

والنتيجــة الــضرورية التــي تــؤدي إليهــا الحتميــة الــسلوكية والتاريخيــة  

  .للانسان هي الاِيمان بتعطيل ارادة الانسان

  .وهاتان نتيجتان خطيرتان تترتبان بالضرورة على هاتين الحتميتين

  

   :الاستغلال السياسي للحتمية التاريخية

  

هاتين الحتميتين في موضـع الاسـتغلال الـسياسي مـن           وقد وقع كل من     

  .قبل الحكام والاَنظمة بشكل واسع

فإن الاِيمان بالحتمية التاريخيـة والـسلوكية يعطّـل دورالاِنـسان الفاعـل             

وإرادته في تغيير ظروفه المعيـشية وتاريخـه الـسياسي، ويحولّـه مـن عنـصر                

 الاجتماعيـة والمعيـشية     فاعل ومؤثر في تغيير حركة التاريخ، وتغيير ظروفـه        

  .إلى عنصر عائم في تيار التاريخ والحياة، يجري حيث يجري التيار

  .وهذا النوع من التفكير ينفع الاَنظمة السياسية الاستبدادية عادة

  فلا تكاد تبرز معارضة ظاهرة للنظام السياسي، في وسط اجتماعي



١٦

  

  .يؤمن بالتقدير والحتمية والجبر بهذه الصورة

سبب تلقــى النظريــة الحتميــة فــي التــاريخ تأييــداً ودعمــاً مــن ولهــذا الــ

ويـشجع الحكـام هـذا التوجـه        . الاَنظمة المعروفة بالاستبداد الـسياسي غالبـاً      

الفكــري فــي مــسألة القــضاء والقــدر ليــأمنوا مــن غــضب النــاس وثــورتهم  

  .واعتراضهم

فلا مجال للغضب والسخط والاعتراض لاَحد، إذا كان مـا يجـري مـن              

 وسفك الدماء يجري بقضاء االله وقدره، ولـم يكـن لاَحـد مـن النـاس                 الظلم

  .قدرة في تغييره وتعديله

  

بنو أمية والحتمية السلوكية والتاريخية
ّ ُ

  

  

والمعروف أن بني أُمية كانوا يتبنّون الاتجاه الجبري في تفسير التـاريخ            

والسلوك ويوجهون مايمارسونه من ظلم وتعـسف واضـطهاد وسـلب لبيـت             

ال وحقوقه بأن ذلك من قضاء االله تعـالى الـذي لا راد لقـضائه ولا يحـق                  الم

  .لاَحد أن يعترض عليه، ولا يملك أحد أن يصد عنه

) القـدر (وكان الحسن البصري يميل إلى مخالفة بنـي أُميـة فـي مـسألة               

ويرى أن الناس أحرار في تقرير مصيرهم، وليس عليهم قضاء حـتم مـن االله    

  .هر برأيه هذا أحياناً، فخوفه بعضهم بالسلطانتعالى، وكان يجا

نازلت الحسن في القدر غير : روى ابن سعد في الطبقات عن أيوب قال  

  ١ لا أعود : مرة، حتى خوفته من السلطان، فقال

  

                                                
.١٦٧: ٧طبقات ابن سعد  ١



١٧

  

والسلطان الذي كان يحكم الناس في عهد الحسن البصري هو سـلطان            

 بني أُمية كانوا يتبنون مـذهب       ومن هذه الرواية التاريخية يظهر أن     . بني أُمية 

  .الحتمية التاريخية والسلوكية إلى حدود الارهاب والتعسف

ومن عجـب أن أئمـة الـشرك كـانوا يوجهـون شـركهم بـاالله وعبـادتهم             

  .للاَوثان ودعوتهم إليها بمثل هذه الحتمية

وقالوا لو شاء الـرحمن ماعبـدناهم مـالهم         {: يقول تعالى عن لسانهم   

  ).٢٠: ٤٣الزخرف  (}إن هم إلاّ يخرصونبذلك من علم 

  

   :الاستغلال السياسي للحتمية الثانية

  

وكمــا كــان للــسياسة دور فــي اســتغلال دور الحتميــة الاُولــى، كــذلك 

فإن الحتمية الكونية تـؤدي بـشكل       ... استغلت الحتمية الثانية استغلالاً واسعاً    

 ينـافي ذلـك الاِيمـان       ولا. قهري إلى عزل سلطان الارادة الاِلهية عن الكون       

بأن االله تعالى هو خالق هـذا الكـون، فقـد كـان اليهـود يؤمنـون بـاالله تعـالى                     

ّــهم كـانوا يعتقـدون أن        . ويؤمنون بأن االله تعالى هو خالق هـذا الكـون          الا أن

هذا الكون يجري ويتحرك بعد أن خلقه االله تعالى ضمن نظـام قهـري قـائم                

ن أن يكون الله تعالى أي دور في تدبير        على أساس الاَسباب والمسببات، دو    

وادارة الكون، وبتعبير آخر كانوا يؤمنون بأن االله تعالى هو خالق هذا الكون             

دون أن يكون له دور في تدبير الكون، ودون أن يكون مهيمنـاً عليـه، بينمـا            

يؤكد القرآن على صفة الخلق، والهيمنـة، والتـدبير الله تعـالى جميعـاً، وفـي                

  .وقت واحد

  بقدر ما يضعف في نظر الانسان، سلطان االله ونفوذه وتأثيره الفعليو



١٨

  

  .في الكون تضعف علاقته وارتباطه باالله

وبقـدر مايـضعف إيمـان الاِنـسان بـسلطان االله ونفـوذه وتـأثيره المباشــر        

الفعلي في الكون، تضعف علاقته باالله، وبقدر مـا تـضعف علاقتـه وارتباطـه         

  .قوته ومقاومتهباالله يضعف هو، ويضعف حوله و

وبـالعكس، كلّمـا يـزداد إيمانـه بـاالله تعـالى وبتـأثيره وهيمنتـه وســلطانه         

وكلّمـا  . الفعلي علـى الكـون يـزداد ارتباطـه بـاالله وتتوثـق علاقتـه بـه تعـالى                  

توثقت علاقته باالله يزداد قوة وحولاً، حيـث يتـصل حولـه وقوتـه بحـول االله            

  .وقوته، وتزداد مقاومته وأمله

  الحكام والاَنظمـة التـي تحكـم النـاس بالارهـاب والاسـتبداد             وهذا أمر يهم  

  .هذا أولاً. بطبيعة الحال

هــذا التــصور للحتميــة الكونيــة يعمــق الاحــساس بــدور المــادة  : وثانيــاً

. والاَســباب الماديــة فــي نفــس الاِنــسان وعقلــه أكثــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة 

يمـان بالغيـب فـي    ويضعف دور الغيب في نفس الاِنسان ووعيه، ويسطّح الا    

ــصنعه     ــا ي ــة ودوره الحقيقــي، بعكــس م ــه الحقيقي ــسان دون قيمت نفــس الاِن

  .القرآن

ففي القرآن نجد اهتماماً كبيـراً بالاِيمـان بالغيـب ومحاولـة تعميـق هـذا        

الايمان وتثبيته وترسيخه في النفس، في الوقت الذي لا ينتقص القرآن دور    

  .ة من الآياتالمادة وحجمها في الكون، في طائفة واسع

وللاِيمان بالغيب تأثير كبير في طريقة تفكير الانسان، ومـنهج حركتـه،            

  وفي طموحاته وآماله، وبالتالي في تحركه وقدرته على تحمل ومواجهة

  



١٩

  

  .الصعاب والمتاعب والتحديات

وإضعاف الاِيمان بالغيب وتسطيحه وترسيخ الاِيمان بالمـادة وتعميقهـا          

ة يـضعف دور الاِنـسان وفاعليتـه وحركتـه، ويـؤثّر            بأكثر من قيمتها الحقيقي ـ   

  .بصورة مباشرة على طريقة تفكيره

ويحكي القـرآن الكـريم عـن اليهـود الايمـان بالحتميـة الكونيـة بهـذه                 

الــصورة المطلقــة، وســلب كــل نفــوذ وســلطان لارادة االله تعــالى فــي تغييــر  

ــا   ــة بالــشكل الــذي تفرضــه الحلق ت مسلــسل الاَحــداث الكونيــة والتاريخي

وقالت اليهود يد االله مغلولة غُلَّـت       {: يقول تعالى . المتقدمة لهذا المسلسل  

: ٥المائـدة    (}أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء         

٦٤.(  

  

   :العلاقة بين الحتميتين

  

ّــهما            وهاتان الحتميتان وإن كانتا مختلفتين في الشكل والمضمون إلا أن

 تعطيل دور الاِنسان التغييري والقيـادي للنظـام الـسياسي       تلتقيان وتصبان في  

  .والاجتماعي

  :فإن التغيير يعتمد على أمرين اثنين وهما

 ـ إيمان الاِنسان باالله تعالى وحوله وقوتـه وسـلطانه، وتوكّلـه علـى االله      ١

فإن الاِنسان إذا أوصل حبلـه بحبـل االله، وحولـه بحـول االله،            . تعالى، وثقته به  

وة االله تعالى، إستمد من االله تعالى حولاً وقـوةً عظيمـين، واكتـسب              وقوته بق 

  .أملاً وثقة لاحد لهما

  ومن دون أن يصل الاِنسان حبله بحبل االله لا يمكن أن يملك هذا



٢٠

  

وإذا فقد الاِنـسان    . الاَمل وهذه الثقة مهما كانت قوته وسلطانه وكفاءته       

بـل االله، ضـعف إلـى حـد بعيـد      الاَمل والثقة باالله سبحانه وانقطع حبله عن ح       

عن المواجهة، ولن يملك في ساحة العمـل والحركـة ومواجهـة التحـديات      

  .إلاّ حوله وقوته، وهو حول ضعيف وقوة محدودة

والايمان بالحتمية الكونية وسلب سلطان االله تعـالى فـي التـأثير والنفـوذ        

هـذا  في مسلسل أحـداث الكـون ـ علـى الطريقـة اليهوديـة ـ يفقـد الاِنـسان          

الارتباط النفسي باالله تعالى، ويسلب الاِنسان الثقـة والاَمـل بالاِمـداد الغيبـي              

  .من جانب االله تعالى في حركته وعمله

) التـاريخ ( ـ إيمان الاِنسان بحرية إرادته وقدرتـه علـى تغييـر مسلـسل      ٢

  .وتقرير مصيره ومصير التاريخ

غييـر، وبعكـس   وهذا الايمان يمكّـن الاِنـسان مـن التحـرك والعمـل والت      

ذلك يفقد الاِنسان القدرة النفسية على التحرك والتغيير إذا فقد هذا الاِيمـان    

وآمن بأن تاريخـه ومـصيره قـد كُتـب مـن قبـل بـصورة حتميـة، ولا سـبيل                     

لتغييره وتبديله، وإنّه عجلة ضمن جهاز كبير يتحرك ويعمل دون أن يملـك      

  .ئاًمن أمر حركته وعمله ومن أمر تاريخه ومصيره شي

وبهذا يتّـضح أن الايمـان بهـاتين الحتميتـين، يحجـب الاِنـسان عـن االله                 

ــه، ويــسلبه     فــي الحركــة ) الحريــة(و ) الاَمــل(تعــالى وعــن نفــسه وإمكانات

  .والقرار

ــداث       ــرى الاَح ــي مج ــة ف ــشبة عائم ــى خ ــسان إل ــول الاِن ــذلك يتح   وب

  .والتاريخ

  



٢١

  

لنـاس بالاسـتبداد   وهذا وذاك أمر يطلبه الحكام والاَنظمة التـي تحكـم ا         

  .والارهاب

  

  موقف القرآن من هاتين الحتميتين

  

ففــي الحتميــة . وموقــف القــرآن مــن هــاتين الحتميتــين موقــف واضــح

يقرر القـرآن الكـريم بـشكل صـريح حريـة إرادة          ) السلوكية(و  ) التاريخية(

  :يقول تعالى. الاِنسان ومسؤوليته عن أعماله

  ).٣: ٧٦الانسان  (}كِراً وإما كَفُوراًإنّا هديناه السبِيلَ إما شا{

}ــونظلِمم يهأنفُــس النَّــاس لكِــنشَــيئاً و النَّــاس ظلِــمااللهَ لا ي إن{ 

  ).١٠:٤٤يونس(

قُل يا أيها النَّاس قَد جآءكُم الحق مِن ربكُـم فَمـنِ اهتَـدى فَإنَّمـا          {

ا ين ضَلَّ فَإنَّممهتَدِي لِنَفسِهِ وايلَيه١٠٨: ١٠يونس  (}ضِلُّ ع.(  

  ).٢٩: ٧٦الانسان  (}فَمن شَآءَ اتَّخَذَ إلَى ربهِ سبِيلاً{

وفي نفس الوقـت يقـرر القـرآن بـشكل واضـح مبـدأ سـلطان إرادة االله                  

  .تعالى في حياة الاِنسان وتاريخه، دون أن يلغي ذلك حرية إرادة الانسان

 }أن يشَآءَ االلهُ إن االلهَ كَان علِيماً حكِيماًوما تَشَآءُون إلاّ  {: يقول تعالى 

  ).٣٠: ٧٦الانسان (

}الَمِينالع بشَآءَ االلهُ رإلاّ أن ي ا تَشَآءُونم٢٩: ٨١التكوير  (}و.(  

}ن أنَابهدِي إليهِ ميشَآءُ ون يضِلُّ مااللهَ ي ٢٧: ١٣الرعد  (}قُل إن.(  

  



٢٢

  

}هدِي االلهُ لِنُورِهِ مشَآءُ ي٣٥: ٢٤النور  (}ن ي.(  

}            النَّاس مِيعاً أفَأنتَ تُكرِهم جن في الاَرضِ كُلُّهم نلاَم كبلَو شَآءَ رو

    ؤمِنِينكُونُوا متَّى يـلُ             * حجعيإلاّ بـإذنِ االلهِ و لِـنَفسٍ أن تُـؤمِن ا كَانمو

عقِلُونلا ي لى الَّذِينع جس١٠٠  ـ٩٩: ١٠يونس  (}الر.(  

ــسان،        ــاة الان ــي حي ــالى ف ــسلطان إرادة االله تع ــر ل ــأثير المباش ــذا الت   وه

وتاريخه إلـى جانـب حريـة إرادة الانـسان، وقـراره، هـو المبـدأ المعـروف                  

  .^الوارد عن أهل البيت ) الاَمر بين الاَمرين(بـ

وهو مبدأ وسط بين مذهب الجبر الذي يتبنـاه الاَشـاعرة مـن المـسلمين         

  .ويض الذي يتبناه المفوضةوبين مبدأ التف

  .وسوف نقدم لذلك شرحاً أكثر فيما يلي من أبحاث هذه الرسالة

وعن الحتميـة الثانيـة يقـرر القـرآن الكـريم بـشكل واضـح مبـدأ نفـوذ                   

سلطان إرادة االله تعالى في الكون، وهمينة االله تعالى الدائمة والمستمرة على          

  .الكون

د االلهِ مغلُولَةٌ غُلَّت أيدِيهِم ولُعِنُـوا بِمـا        وقَالَتِ اليهود ي  {: يقول تعـالى  

  ).٦٤: ٥المائدة  (}قَالُوا بل يداه مبسوطَتَانِ ينفِق كَيف يشَآءُ

ــابِ {: ويقــول تعــالى ــده أُم الكِت ــتُ وعِن ــشَآءُ ويثبِ ايــو االلهُ م محي{ 

  ).٣٩: ١٣الرعد(

القرآن إلغاء أو تعطيل مبـدأ      دون أن يكون معنى هذا المبدأ الذي يقره         

ونحـن  . العلّية والحتمية، وكل القوانين والاَصول العقليـة الناشـئة مـن العلّيـة            

  نجد في القرآن الكريم إلى جانب هذه الآيات طائفة واسعة من كتاب االله
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  .تقر بمبدأ العلّية بشكل واضح ودقيق

  

  موقف أهل البيت من هاتين الحتميتين

  

 عبر التاريخ الاِسـلامي انحرافـاً فكريـاً، عقائـدياً،           ^واجه أهل البيت    

لدى طائفة من المذاهب الاِسلامية في فهم حركة التاريخ والكـون، وذلـك          

بتبنّـي مــذهب الحتميــة والجبـر فــي تــاريخ الاِنـسان وســلوكه، وتبنّــي مبــدأ    

وكـان لـرأي الحكـام فـي العـصرين، الاَمـوي       . الحتميـة فـي حركـة الكـون    

  . عليهما تأثير في هذا وذاك^ن عاصرهما أهل البيت والعباسي، اللذي

 موقفاً قوياً ضد هذا الاتجاه وذاك، وأعلنوا عـن          ^فوقف أهل البيت    

رأيهم في حرية إرادة الاِنسان وقراره، دون أن يعطّلـوا دور إرادة االله تعـالى             

  ).الاَمر بين الاَمرين( بـ ^في حياة الاِنسان، وهو ما عبر عنه أهل البيت 

يـا  :  بين يدي المـأمون، فقـال  ×وي أن الفضل بن سهل سأل الرضا  ر

االله أعدل من أن يجبـر خلقـه ثـم          «: ×أبا الحسن الخلق مجبورون ؟ فقال       

االله أحكم من أن يهمـل عبـده ويكلـه    «: ×فمطلقون ؟ قال   : قال. »يعذبهم

   .١ » إلى نفسه

جبـر  لا  «:  قال ×وروى الصدوق عن مفضل بن عمر عن أبي عبداالله          

  . ٢» ولا تفويض ولكن أمر بين الاَمرين

  عن محمد:  عن عقيدتهم في الحتمية الثانية^كما أعلن أهل البيت 

                                                
.١٢٠ / ٥٦: ٥ بحار الاَنوار ١
  . باب نفي الجبر والتفويض٨ / ٣٦٢:  التوحيد٢
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مـا بعـث االله نبيـاً حتـى     «:  يقـول ×ابن مسلم عن أبي عبداالله الـصادق       

الاِقرار له بالعبودية، وخلع الانـداد، وأن االله يقـدم          : يأخذ عليه ثلاث خصال   

   .١» ا يشاءما يشاءَ ويؤخّر م

  بـصورة متـواترة،    ^وقد اشتهر نفي هذه الحتمية وتلـك عـن أهـل البيـت              

) الاَمـر بـين الاَمـرين   (وعرف قولهم في نفي الحتمية السلوكية والتاريخية بـ   

  ).البداء(وعرف قولهم في رفض الحتمية الكونية بـ 

ومهما يكن من أمـر فـسوف نـدخل بـإذن االله تعـالى فـي تفاصـيل هـذا             

  . ضوء القرآن الكريم في هذه الدراسة إن شاء االله تعالىالبحث في

  

  :الحتمية الاَولى

الحتميــة الاَولــى تتعلــق بــسلوك الاِنــسان الفــردي، وبتــاريخ الاَمــم        

  .والجماعات البشرية

والنظريات الحتمية تعم هذا وذاك، أو تختص بالـسلوك الفـردي حينـاً،             

  .وبتاريخ الاِنسان حيناً آخر

تمـد أحيانـاً الاِيمـان بـاالله أساسـاً ومـصدراً للحتميـة،              وهذه النظريات تع  

  .وهي النظريات الحتمية الاِلهية

وتعتمــد أحيانــاً عوامــل أُخــرى أساســاً ومــصدراً للحتميــة فــي الــسلوك 

الفردي وفي حركـة التـاريخ، ويمكـن تـسمية هـذه الطائفـة مـن النظريـات                  

  .بنظريات الحتمية المادية

  

                                                
  . باب البداء ـ كتاب التوحيد٣ / ١٤٧: ١الكافي  ١
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ــي تعتمــد   ــةالحت(والنظريــات الت ــسان  ) مي أساســاً فــي فهــم ســلوك الاِن

. وتاريخــه وتفكيــره وتطــوره، عريقــة وقديمــة فــي تــاريخ الثقافــة الانــسانية

دينية وفلسفية وسياسية، في صياغة هذه النظريـات،     : وتتداخل عوامل كثيرة  

ومن الصعب جداً فهم النظريات الحتمية في إطار العلـم والفكـر فقـط دون          

امل الـسياسية والدينيـة التـي سـاهمت فـي بلـورة            أن نأخذ بنظر الاعتبار العو    

  .الصيغة الفلسفية لهذه النظريات

  

  ِالحتميات الالهية في سلوك الانسان

  

النظريات الحتمية عند الاِلهيين تتعلـق غالبـاً بالـسلوك الفـردي للانـسان         

وتتجه إلى نفي إرادة الاِنسان في سـلوكه وفعلـه، ونفـي أي دور أو سـلطان                 

  ).الجبر(وهذه النظرية هي المعروفة بـ . عالهللانسان على أف

وأشهر المذاهب الاِسـلامية التـي تـؤمن بـالجبر هـو مـذهب الاَشـاعرة،             

)  هـ ـ ٣٣٠المتـوفى سـنة     (أصحاب أبي الحسن علي بن إسـماعيل الاَشـعري          

وهذا المذهب لا ينفي إرادة الاِنـسان وقدرتـه رأسـاً، ولكنّـه يـرى أن فعـل                  

  .رادة الاِنسان وقدرته، وإنّما هو مخلوق الله تعالىالانسان ليس ناشئاً من إ

وليس للانسان دور في إيجاد العمل وإبداعه، وإنّما يقتـصر دوره علـى             

  .كسب العمل فقط لا إيجاده

وبذلك يحاول الشيخ الاَشعري أن يجمع في هـذه النظريـة بـين أصـلين      

  ).العدل(و ) التوحيد: (أساسيين هما

عمل للانسان مخلوق الله تعالى، ولـيس للانـسان   أن كلّ : أولاً: فهو يرى 

  واالله{: أي دور في إيجاد العمل وإبداعه وإحداثه، فإن االله تعالى يقول
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ــون ــا تعمل   ولــيس للعبــاد شــأن فــى ). ٦٩: ٧٣الــصافات  (١  }خلقكــم وم

أعمالهم وإبداعها، فإن الاِيجاد يخـتص بـاالله تعـالى فـي الاَعمـال والاَعيـان                

علـى رأي الـشيخ     ) عموم التوحيـد  (هذا هو مقتضى أصل     على نحو سواء، و   

  .الاَشعري

فهو في الحقيقة يؤمن بمبدأ العلّية، ولا ينفي أصل العلّية، ولكنّـه يـؤمن           

  بــأن االله تعــالى هــو علّــة لكــلّ شــيء مباشــرةً، ولــيس علــى نحــو التــسبيب،  

. ةفَيحلّ علّة واحـدة محـل العلـل الكثيـرة التـي تتطلبهـا المخلوقـات الكثيـر             

ويرى أن الاعتقاد بأن لاِرادة الاِنـسان وقدرتـه دوراً فـي إيجـاد العمـل مـن                  

الـصافات  (}واالله خلقكم ومـا تعملـون     {الشرك الذي تنفيه الآية الكريمة      

٩٦: ٣٧.(  

  

  :أصل الكسب

والاَصـل الثـاني لـدى      . وهذا هـو الاَصـل الاَول لـدى الـشيخ الاَشـعري           

به الاَشعري لئلاّ ينتهي به الاَمر إلى      والتزم  ) الكسب(الشيخ الاَشعريهو أصل    

وإبطال الثواب والعقاب وارتفاع المـسؤولية عـن الانـسان، وبالتـالي       ) الجبر(

   .٢عن االله تعالى ) العدل(لئلاّ يضطر إلى نفي صفة 

فإن افتراض نفي كل سلطان ودور للانسان في أفعاله يؤدي بالتالي إلى            

  لعدل عقاب العبد على فعل لمإبطال الثواب والعقاب معه، وليس من ا

  

                                                
هي تتعلق بالحوار الذي جرى بين هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بما يريد الاَشاعرة ف ١

أتعبدون ما تنحتون واالله خلقكم وما : (فقال لهم مستنكراً.  والمشركين من قومه×إبراهيم 

).وما تعملون(يعني إن االله خلقكم والاَحجار التي تنحتونها أصناماً ) تعملون
  .وإن كانوا لا يصرحون بهذا التوجيه الاَخير ٢
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  .يكن له دور وسلطان في إيجاده بأي شكل

ومـن  ). الكـسب (وقد اختلفـت كلمـات الاَشـاعرة فـي توجيـه وتفـسير              

ــو بكــر     أفــضل مــن حــاول توجيــه الكــسب مــن متكلّمــي الاَشــاعرة هــو أب

  .الباقلاني، المتكلم المعروف

: ل جهتـين  إن لكـل فع ـ   ): الكـسب (وخلاصة رأي الباقلاني فـي تفـسير        

جهــة الاِيجــاد، وجهــة الخــصوصية والعنــوان الــذي جعلــه االله تعــالى مناطــاً 

  .للثواب والعقاب

وهاتان جهتان مختلفتان، ونسبة كـل واحـدة منهمـا تختلـف عـن نـسبة               

  .الاَخرى

وتنتسب إلـى االله تعـالى، ونـسبة الاِيجـاد          ) الاِيجاد(هي  : فالجهة الاَولى 

  .إلى غير االله تعالى من الشرك باالله

هي العنوان الذي يكتـسب بـه العبـد الثـواب أو العقـاب              : والجهة الثانية 

  )...الكذب(و ) الغيبة(و ) الحج(و ) الصيام(و ) الصلاة(نحو 

وكما لا يجوز نـسبة الاَُولـى إلـى العبـد، لا يجـوز نـسبة الثانيـة إلـى االله          

، وهي منـاط    وقدرة الاِنسان وإرادته تتعلقان بالثانية فقط دون الاَُولى       . تعالى

  .الثواب والعقاب

) أصل التوحيـد (وبذلك يتم لهذه المدرسة ـ كما يعتقدون ـ الجمع بين   

  ).استحقاق الثواب والعقاب(أو ) أصل العدل(و 

  وهاتان الجهتان. إذن، للفعل الواحد جهتان اثنتان وليس جهة واحدة
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 ضـير فـي     ولا. متعلقتان لقـدرتين مختلفتـين، قـدرة االله تعـالى وقـدرة العبـد             

  .ذلك، فإن اختلاف الجهة يبرر تعدد القدرة التي يتعلق بها الفعل

  

  :مناقشة أصل الكسب

، فـإن  )الكـسب (ولعلّنا لا نستطيع أن نصل إلى أمر محصل واضـح عـن           

الــذي تنــسبه ) الاِيجــاد(هــذه العنــاوين التــي يكــسبها المكلــف هــي عــين  

صلاة، وإتيـان الحـج، إلاّ إيجـاد        فلا معنى لاِقامة ال ـ   . الاَشعرية إلى االله تعالى   

  .هذه الاَعمال والحركات التي إذا اجتمعت تعنونت بعنوان الصلاة والحج

والاَعمال التي هي مـن قبيـل الـصوم والتـي تتقـوم بعـدم تنـاول الاَكـل             

وهو فعـل مـن أفعـال الـنفس،         ) الكف(والشرب وسائر المفطرات فحقيقتها     

  .شأنها شأن سائر أفعال الجوانح

التـي يحـاول أن يوجـه بهـا الـشيخ البـاقلاني مـسألة الكـسب،                 ) يةالن(و  

مدعياً أن العمل الواحد يختلف حاله من نيـة إلـى نيـة أخـرى، فالقتـل بنيـة                   

العدوان جريمة، ونفـس العمـل بعنـوان القـصاص والحـد تكليـف شـرعي،                

ونفـس الفعـل مـن جانـب االله، ولكـن النيـة التـي               ... يثيب االله تعالى به العبـد     

ه بهـا الاِنـسان العمـل الـصادر عنـه هـي مـن جانـب الاِنـسان، والثـواب                     يوج

والعقاب ليس على أصل القتل فلا علاقة له به، ولكن على النية التـي نواهـا                

  .فهذه هي وحدها التي يتحمل مسؤوليتها والتي يقوم بها... في القتل

ح، إذا صح هذا الكلام، فإن النية أيـضاً عمـل مـن أعمـال الجـوان             : نقول

  ولا يختلف عمل عن عمل، ولا أعلم لمـاذا تـصح نـسبة النيـة إلـى الاِنـسان           

فالعمل عمل، سواء كان مـن أعمـال الجـوارح          . ولا تصح نسبة أصل العمل    

  وإذا صححنا نسبة النية إلى الاِنسان نفسه، فلا بأس. أو من أعمال الجوانح
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 يقوم بـه، سـواء   علينا بنفس الملاك والتبرير أن ننسب إلى الاِنسان كل عمل 

كان من أعمال الجوارح كالصلاة والحج، أو من أعمال الجـوانح كـالكف             

  .في الصيام بنية الصيام

ومهما يكن من أمر فلا نريد أن نستسهل مناقشة نظرية كلاميـة أخـذت              

ّــنا نريـد     ... وقتاً طويلاً وجهداً كثيراً من متكلّمي الاِسلام بهذه الطريقة         إلاّ أن

 الموضوع إطلالة، ونحيـل القـارى إذا أراد التفـصيل إلـى             أن نطلّ على هذا   

مكان هذه الدراسة مـن الموسـوعات الكلاميـة مـن قبيـل شـروح المقاصـد              

  . ١ والمواقف

  

  الحتميات المادية المعاصرة

  

ولا نقصد من النظريات المادية النظريـات القائمـة علـى أسـاس رفـض           

ابل الحتميـة الاِلهيـة التـي يتبناهـا     وإنّما نقصد بذلك ما يق. الاِيمان باالله تعالى 

الاَشاعرة من نسبة كل فعـل إلـى االله تعـالى فـي حيـاة الاَفـراد وفـي حركـة                     

وهـي التـي تنـسب الحتميــة فـي سـلوك الاَفـراد والجماعـات إلــى        . التـاريخ 

  .مصادر أخرى غير االله تعالى

ــرب      ــي الغ ــة ف ــذه النظري ــن رواد ه ــسكيو(وم ــه  ) منت ــي كتاب روح (ف

) دور كهايم (، و   )تدهور الحضارة الغربية  (في كتابه   ) اشبنكلر(، و   )القوانين

ويــذهب هــذا الاَخيــر إلــى أن الحيــاة . العــالم الاجتمــاعي الفرنــسي الــشهير

وتتـصف  . الاجتماعية تتقـرر بـصورة منفـصلة عـن إرادة الاَفـراد ورغبـاتهم             

  العلاقات والشؤون الاجتماعية من الاَخلاق والمعارف والثقافة

                                                
. ـ وشرح المواقف، للجرجانيشرح المقاصد، للتفتازاني ١



٣٠

  

) الخارجيـة : (ة، واليسر والعسر بثلاث خصال لا تنفك عنها، وهـي     الاجتماعي

  ).التعميم(و ) الحتمية(و 

فــإن الــشؤون الاجتماعيــة بكــل تفاصــيلها نابعــة مــن عوامــل خارجيــة،  

وليست نابعة مـن داخـل الاَفـراد ورغبـاتهم وإرادتهـم، والفـرد يقـع تحـت                  

لاجتماعيـة تقـع    ضغط الحيـاة الاجتماعيـة بـصورة قهريـة، كمـا أن الحيـاة ا              

وطبيعـة  ) الخارجيـة (تحت ضغط العوامل القهرية الموجبـة لهـا وهـذه هـي            

هذه العلاقة بين الاَسباب والمسببات في حركة التاريخ، وحركـة المجتمـع            

لا يمكن أن تتخلف المسببات عن أسبابها، ولو أنّنا تمكّنا أن نقـرأ             ) حتمية(

أ بها من دون ترديد وهذه هـي        الاَحداث في حلقات عللها وأسبابها لكنّا نتنب      

  ).الحتمية(

فمـا يحـدث فـي مكـان وزمـان لابـد أن             ) التعميم(والخصلة الثالثة هي    

  .يحدث في كل مكان وزمان إذا توفرت الاَسباب والشروط نفسها

ومن أشهر الحتميـات الماديـة المعاصـرة هـي نظريـة كـارل مـاركس ـ         

ترحيلهـا ضـمن خمـس      فردريك انجلز، التي تحاول تقنين حركة التـاريخ و        

ــل عبــر عامــل الــصراع الطبقــي بــين الطبقــة المــستثمِرة، والطبقــة           مراح

  .المستثمرة

إلاّ أن هذه النظريـة انتكـست فـي بدايـة ظهورهـا انتكاسـات قويـة فـي              

مرحلة التطبيق، وأثبت الواقع خلاف ذلك، وبقيت هذه النظرية تدرس على      

  .الصعيد النظري فقط
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   :ةنقد الحتمية التاريخي

  

ومهما يكن من أمر هذه الحتميات المادية في تفسير التاريخ، فإن منهـا             

ما هو حق ومنها ما هو باطل، بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة الـواردة فـي                

  .النظرية

أما الحق فهـو ربـط التـاريخ بـالقوانين العلميـة والعلـل والاَسـباب التـي                  

  .تستوجب حركة التاريخ

 ظاهرة أخرى في الكـون ـ يخـضع للاَسـباب     والحدث التاريخي ـ كأي 

إذن قانون العلّية يحكم الحدث التـاريخي كمـا يحكـم           . والعلل الموجبة له  

الظاهرة الفيزيائية والكيميائية والميكانيكيـة بـشكل دقيـق فـي كـل أصـولها          

  .العقلية المعروفة كالحتمية والسنخية وغير ذلك

نظريـة الماركـسية التـي      وهذا هو الحق ولا يمكن التشكيك فيه، عـدا ال         

تنفي قانون العلّيـة رأسـاً وتـضع محلهـا النظريـة الماديـة الديالكتيكيـة التـي                  

  ).هيگل(اقتبستها من 

أما الباطل في هذه النظريـات فهـو نفـي الاِنـسان وقـراره المـستقل فـي                  

صناعة التاريخ، واعتبار الاِنسان خشبة عائمة علـى أمـواج التـاريخ القهريـة،             

وهـذا باطـل   . واحد للتاريخ والانـسان، لا يتعـدد، ولا يختلـف      وتقرير مصير   

لا يقع علـى طريـق علـة        ) الفرد، والمجتمع، والتاريخ  (بالتأكيد، فإن الاِنسان    

واحدة فقط، وإنّما علـى مفتـرق طـرق غالبـاً، واختيـار نـوع الطريـق يـرتبط                   

  بارادته ووعيه وثقافته وقـراره إلـى حـد كبيـر جـداً، فـإذا سـلك أحـد هـذه                     

  الطرق بموجب إرادته وقراره ورأيه لم يكن له أن يتخلص من الآثار القهرية

  



٣٢

  

  .المترتبة عليه بموجب قانون العلية

ــدهما    ــالين، أح ــك مث ــى ذل ــضرب عل ــر  : ولن ــرد، والآخ ــن الف ــن : ع   ع

  .المجتمع

فـإن الاِنـسان الفـرد إذا تحـرك ونـشط وتعلـم يـشق               : أما التمثيل بـالفرد   

مل وكـسل وركـن إلـى الجهـل والكـسل، يبقـى             طريقه إلى الحياة، وإذا خ    

  .ضعيفاً مغموراً لا شأن له، ولا قوة في الحياة

وكل من هاتين النتيجتين تتصف بالقطعية والحتميـة إذا اختـار الاِنـسان       

إلاّ أن ذلك لا يعني أن الاِنسان يواجه قـضاءً وقـدراً ذا       . الطريق المناسب لها  

  .د عنهبعدٍ واحد في حياته لا يمكنه أن يحي

ــالمجتمع الــذي يقــاوم ويــضحي ويتحمــل    ــالمجتمع، ف   وأمــا التمثيــل ب

عـذاب المواجهـة وقـسوة المقاومـة يـسلم مـن الظلـم والاسـتبداد الـسياسي          

  .والارهاب

والمجتمع الذي ينقاد ويستسلم ولا يقاوم يبتلى بأبشع أنـواع الاسـتبداد            

  .السياسي والارهاب

. خلص منهمـا فـي حيـاة الاَمـم    وهذا وذاك حكمان حتميان لا سبيل للـت   

ولكن المجتمع يقف على مفترق طريقين فـي حياتـه الـسياسية، فـإذا اختـار        

الطريق الاَول كانت النتيجة الاَولى قطعية، وإذا اختار الطريق الثـاني كانـت             

  .النتيجة الثانية قطعية

وإختيار هذا الطريق أو ذاك يدخل في حيز إرادة الاِنسان وإختياره ولا            

  .تحت نظام الحتميةيقع 

  



٣٣

  

  .وسوف نعود إلى دراسة هذه النقطة مرة أخرى في سياق هذا البحث

  

   :الاستغلال السياسي للحتمية

  

وأكثر النتائج السلبية المترتبة على الاِيمان بهذه الحتميات، تعطّـل دور           

فـإن  . الانسان وحركتـه فـي بنـاء التـاريخ، وتعطـل دوره فـي تقريـر مـصيره                 

ن بـأن حركتـه وفعلـه يخـضع لسلـسلة مـن العوامـل الحتميـة                 الانسان إذا آم  

الخارجة عن إرادته وإختياره يشعر بأنّه عنـصر فاقـد التـأثير، لا دور لـه فـي                  

صناعة مصيره ومصير مجتمعه، ومع هذا الاِيمان وهذه القناعة لا يمكـن أن             

  .يكون الاِنسان مصدراً للتحرك والتغيير في حياته الفردية والاجتماعية

كـان موضـع تبنّـي    ) التاريخيـة والفرديـة  (ذلك، فإن الاِيمان بالحتمية     ول

  .الاَنظمة الاستبدادية في تاريخ الاِسلام

فإن هذا الاِيمان يطـوع النـاس للاستـسلام الـسياسي ويروضـهم لقبـول               

  .الظلم

إن : يقـول أبـو هـلال العـسكري       . وقد كان بنو أُمية يتبنون نظرية الجبـر       

 ولمـا اعتـرض ع ابـن    ١عم أن االله يريد أفعـال العبـاد كلّهـا         معاوية أول من ز   

إنّـي  : (قال له معاويـة . عمر على معاوية في تنصيب ابنه يزيد خليفة من بعده   

أحذرك أن تشق عـصا المـسلمين وتـسعى فـي تفريـق ملاَهـم، وأن تـسفك                  

دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء مـن القـضاء، ولـيس للعبـاد خيـرة مـن           

  . ٢ )أمرهم

                                                
  .١٢٥: ٢الاَوائل، لاَبي هلال العسكري  ١
١٩٩٠ تحقيق شيري ـ بيروت ٢١٠: ١الاِمامة والسياسة، لابن قتيبة  ٢
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وبنفس المنطق واجه معاوية عائشة لما اعترضت عليه في أمـر تنـصيب             

إن أمـر يزيـد قـضاء مـن         : (قـال لهـا   . يزيد خليفة علـى المـسلمين مـن بعـده         

  . ١ )القضاء، وليس للعباد الخيرة من أمرهم

وقد نهض بعض العلماء لمواجهة تيار الجبر الذي تبناه بنو أُمية، وكـان             

عـرف  . ني من العراق، وغـيلان الدمـشقي مـن الـشام       أشهر هؤلاء معبد الجه   

  .عنهم القول بالاختيار وحرية الاِرادة والدعوة إلى هذا الرأي

وأمـا  . وقد خرج معبد على الاَمـويين مـع ابـن الاَشـعث فقتلـه الحجـاج               

غيلان فقد أحضره هشام بن عبدالملك الخليفة الاَموي واستنطقه فصلبه بعد       

  .أن قطع يديه ورجليه

  .ن الحسن البصري فيما يظهر على هذا الرأي ـ الاختيار ـوكا

إن عطاء بن يسار ومعبد الجهنـي دخـلا علـى الحـسن             : يقول المقريزي 

: يـسفكون الـدماء، ويقولـون     ) حكام بني أُميـة   (إن هؤلاء   : البصري، فقالا له  

ــا علــى قــدر االله   ــه . كــذب أعــداء االله: قــال! إنّمــا تجــري أعمالن   فطعــن علي

  . ٢ بهذا

وكان الحسن البصري يجـاهر برأيـه المعـارض لـسلطان بنـي أُميـة هنـا                 

  .وهناك، فلما خوفوه من سطوة السلطان امتنع عن ذلك

  نازلت الحسن في القدر: يقول ابن سعد في الطبقات عن أيوب، قال

  

                                                
. م١٩٩٠ تحقيق شيري ـ بيروت ٢١٠: ١الاِمامة والسياسة، لابن قتيبة  ١
.٣٥٦: ٢الخطط، للمقريزي  ٢
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   .١لا أعود بعد اليوم : غير مرة حتى خوفته من السلطان، فقال

ا عن سياسة بني أُمية في تبنّي القدر علـى رأي           أما بنو العباس فلم يشذّو    

الاَشاعرة، غير أن المأمون والمعتصم اختلفـا عـنهم فـي هـذا الـرأي، وتبنّـوا            

رأي المعتزلة في الاختيار والتفويض، فلما تولّى المتوكل الحكم تبنّى رأي        

الاَشاعرة في الجبر، وكان يحاسب ويعاقب عليه، وتبعـه الخلفـاء مـن بعـده               

  .هذا الرأيعلى 

  

   :التفويض

  

يسود في التاريخ الاِسلامي فـي مـسألة الحتميـة والاختيـار فـي سـلوك                

  :الانسان الفردي رأيان متقابلان

  .الجبر والتفويض: وهما

ــا المــذهب الاَول ــاني : أم ــا المــذهب الث ــاه الاَشــاعرة، وأم ــاه : فيتبن فيتبن

  .المعتزلة

ى فوض إلى الاِنسان اختيـار      أن االله تعال  : ومذهب المعتزلة في التفويض   

  .ما يعمل، والانسان مستقل استقلالاً كاملاً فيما يصنعه

  .وهذا المذهب يأتي في مقابل المذهب الاَول تماماً

ولئن كان التبريـر الفلـسفي والعقائـدي للمـذهب الاَول هـو الاحتفـاظ                

وإرجاع كل شيء في هذا الكون مـن الاَعيـان والاَعمـال            ) أصل التوحيد (بـ

  فإن). ٩٦: ٣٧الصافات  (}واالله خلقكم وما تعملون{لى االله تعالى إ

                                                
  . ط بيروت١٦٧: ٧طبقات ابن سعد  ١
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التبرير العقائـدي لهـذا الاتجـاه هـو تنزيـه سـاحة االله تعـالى مـن أن يكلّـف                     

الاِنسان بما لا يقدر عليه، فيما كان قضاء االله تعالى وقدره بعكس ما يأمر بـه      

معاصـي والكفـر    وينهى عنه، وتنزيه االله سـبحانه مـن أن يخلـق الـسيئات وال             

  .والشرك والظلم والعدوان في سلوك العباد

فــي بيــان آراء ) الفــرق بــين الفــرق(يقــول عبــد القــادر البغــدادي فــي  

ومنها قولهم جميعاً إن االله تعالى غيـر خـالق لاَكـساب النـاس ولا              : (المعتزلة

لشيء مـن أعمـال الحيوانـات، وقـد زعمـوا أن النـاس هـم الـذين يقـدرون                  

ــائر     أكــسابهم، وأ ــي أعمــال س ــي أكــسابهم ولا ف ــزّ وجــلّ ف ــيس الله ع ــه ل نّ

  . ١ )الحيوانات صنع ولا تقدير

ــي   ــشريف ف ــسيد ال ــال ال ــف(وق ــة اســتدلّوا ): (شــرح المواق   إن المعتزل

بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد، وهـو أنّـه لـولا اسـتقلال العبـد بالفعـل                  

رد بـه الـشرع   على سـبيل الاختيـار لبطـل التكليـف وبطـل التأديـب الـذي و          

  ).وارتفع المدح والذم

إجماعهم على أن العباد خـالقون      ): المعتزلة(وروى زهدي جاراالله عن     

لاَفعالهم مخترعون لها، وأن االله تعالى ليس لـه فـي أفعـال العبـاد المكتـسبة                  

   .٢صنع ولا تقدير 

ذهبـت جماعـة كالمعتزلـة ومـن يحـذو       : (& ويقول صـدر المتـألهين    

 تعالى أوجد العباد وقدرهم على تلك الاَعمـال وفـوض           حذوهم إلى أن االله   

  فهم مستقلون بايجاد تلك الاَفعال على وفق مشيئتهم. إليهم الاختيار

  

                                                
.، دار الآفاق الجديدة ببيروت٩٤: لفرق بين الفرقا ١
  .٩١: ١، وبنفس المضمون في الملل والنحل للشهرستاني ٩٢: المعتزلة ٢
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إنّه أراد مـنهم الاِيمـان والطاعـة وكـره مـنهم الكفـر              : وطبق قدرتهم، وقالوا  

فائـدة التكليـف بـالاَوامر      : علـى هـذا يظهـر أُمـور، الاَول        : وقـالوا . والمعصية

ــد  ــدة الوعــد والوعي ــواهي وفائ ــاني. والن ــواب والعقــاب : والث . اســتحقاق الث

تنزيه االله سبحانه عـن القبـائح والـشرور وأنـواع الكفـر والمعاصـي               : والثالث

  . ١ )والمساوي

إلـى إجمـاع المعتزلـة علـى        ) الملـل والنحـل   (ويذهب الشهرستاني في    

 تعالى ليس له في أفعال      اعتبار العباد خالقين لاَفعالهم مخترعين لها، وأن االله       

   .٢العباد المكتسبة صنع ولا تقدير 

والمعتزلة لجأوا إلى القول بالتفويض واستقلال الاِنسان في أفعاله هروباً  

مما وقع فيه الاَشاعرة من القول باسـتحقاق الاِنـسان للعقـاب مـن جانـب االله                 

ام، تعالى دون أن يكون له دور أو سلطان فيمـا صـدر منـه مـن ذنـب وإجـر                   

ومن القـول بتكليـف االله تعـالى للانـسان فيمـا لا قـدرة لـه عليـه، فيمـا كـان                   

  .القضاء والقدر بخلاف ذلك

ولكي ينزّهوا االله تعالى من هذا وذاك، سبحانه وتعالى عـن كـل ذلـك،               

لجأوا إلى القول بالتفويض، والاِيمان بأن االله تعالى قد فوض الاِنسان أُموره            

وبـذلك  ... لى الاستقلال فـي كـلّ أفعالـه وتـصرفاته         ومنحه القدرة الكاملة ع   

وقعوا فيما هو أبشع مما وقع فيه الاَشـاعرة، وذلـك هـو الـشرك بـاالله تعـالى،                    

وفصل فعل الاِنسان وعمله بشكل كامل عن إرادة االله تعالى وإذنـه ومـشيئته         

  .وخلقه، وهو بحد الشرك إن لم يكن هو من الشرك فعلاً

                                                
.٣٧٠ ـ ٣٦٩: ٦الاَسفار  ١
  .٩١: ١الملل والنحل، للشهرستاني  ٢



٣٨

  

لتفويض الاِلهي واسـتقلال الاِنـسان فـي عملـه          وفرق واضح بين نظرية ا    

  .مستقلاً عن إرادة االله تعالى وإذنه ومشيئته وبين مبدأ حرية الاختيار

  .وسوف يأتي توضيح لهذا الاَمر فيما يأتي من هذا البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني                  
  

  )قلال الانساناست(و ) الحتمية: (موقف القرآن من مسألة  

  

إن قـراءة   . ونحاول الآن أن نعـرف موقـف القـرآن مـن مـسأله الحتميـة              

  :أولية للقرآن تظهرنا على نقطتين هامتين وهما

  .ـ إن القرآن ينفي مبدأ الحتمية بالطريقة التي يطرحها الاَشاعرة

  .ـ وينفي مبدأ التفويض بالطريقة التي يقررها المعتزلة

 مبـدأ حريـة الاِرادة بـشكل واضـح ويقـرر فـي              في النقطة الاَولى يقـرر    

  .النقطة الثانية مبدأ عدم استقلال الفرد في الاِرادة واتخاذ القرار

وهاتان النقطتان لا تتناقضان وإنّمـا تتكـاملان، ومنهمـا نكتـشف مـذهباً              

وإلــى هــذا المــذهب . ثالثــاً لا هــو بالاتجــاه الاَول، ولا هــو بالاتجــاه الثــاني

  . وسوف نوضح ذلك فيما بعد^يذهب أهل البيت 

  .والآن ننتقل إلى قراءة هاتين الطائفتين من آيات القرآن

  

   ـ مبدأ حرية الاختيار في القرآن١

  وفيما يلي نعرض من كتاب االله الآيات التي تقرر مبدأ حرية الاختيار

  



٤٠

  

وهي إضبارة من آيات القرآن الكـريم اخترناهـا مـن           . في حياة الانسان  

  . الآيات في كتاب االلهمجموعة واسعة من

مبـدأ التكليــف بـشكل واضــح وصـريح، ولا معنــى    : يقـرر القــرآن أولاً 

  :للتكليف من دون الاقرار بمبدأ الاختيار

 }والله على الناس حج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيلا           {: يقول تعالى 

  ).٩٧: ٣آل عمران (

: ٢البقـرة    (}كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مـن قـبلكم          {

١٨٣.(  

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسـعوا إلـى              {

  ).٩: ٦٢الجمعة  (}ذكر االله وذروا البيع

أن االله تعـالى لـم يكلّـف عبـاده إلاّ بعـد أن مـنحهم                : ويقرر القرآن ثانياً  

  :العقل والوعي والتمييز

وهـديناه  * ولـساناً وشـفتين     * ألم نجعل لـه عينـين       {: يقول تعالى 

  ).١٠ ـ ٨: ٩٠البلد  (}النجدين

  ).٣: ٧٦الانسان  (}إنّا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا{

أن االله تعالى لا يكلّف عباده إلاّ بعد أن يـتم علـيهم             : ويقرر القرآن ثالثاً  

  :الحجة بالبلاغ وإرسال الاَنبياء مبشرين ومنذرين

  : ١٧الاِسـراء    (}وما كنّا معذّبين حتـى نبعـث رسـولا        {: يقول تعـالى  

١٥.(  

  

  



٤١

  

 }قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهـا           {

  ).١٠٤: ٦الاَنعام (

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم            { 

  ).٥٩: ٢٨القصص  (}آياتنا وما كنّا مهلكي القرى إلاّ وأهلها ظالمون

 تعالى لا يكلّف عباده فيما لا يـستطيعون ولا         أن االله : ويقرر القرآن رابعاً  

  :يكلّفهم إلاّ بقدر وسعهم

لا يكلّف االله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليهـا مـا   {: يقول تعالى 

  ).٢٨٦: ٢البقرة  (}اكتسبت

ولا يصح كلّ هذا التأكيد على أن التكليف من جانب االله لا يكـون إلاّ               

ــز،  ــاده التميي ــشرين  بعــد أن يمــنح االله عب ــاء مب ــيهم الاَنبي  وبعــد أن يبعــث إل

ومنذرين، ولا يكلّفهم فيما لا يـستطيعون، لا يـصح كـلّ ذلـك إلاّ إذا كـان                  

  .التكليف يستتبع تقرير مبدأ حرية الاختيار

الاَعمال التي تصدر عـن الاِنـسان إلـى الاِنـسان           : وينسب القرآن خامساً  

لا أن الاِنـسان يختـار   نفسه، وإنّها ما كسبت وجنت يداه، ولا يصح ذلـك لـو       

بنفسه ما يفعل بإرادته، وليس هـو موضـعاً وظرفـاً للفعـل الـصادر منـه، كمـا           

  :يقول القائلون بالجبر

   }ومـا أصـابكم مـن مـصيبة فبمـا كـسبت أيـديكم             {: يقول تعالى 

  ).٣٠: ٤٢الشورى (

: ٢البقـرة    (}فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ممـا يكـسبون          {

٧٩.(  

  



٤٢

  

سب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم         بلى من ك  {

  ).٨١: ٢البقرة  (}فيها خالدون

مبدأ ارتبـاط الاِنـسان بعملـه، وعـودة العمـل إلـى       : ويقرر القرآن سادساً  

واعتبار الجزاء نحو من أنحاء عـودة العمـل إلـى           . الانسان، خيراً كان أو شراً    

 تعالى في دورة الكون، ولا      صاحبه وهو من الجزاء التكويني الذي نظّمه االله       

يصح ذلك إلاّ عندما يتحمل الاِنسان مسؤولية عمله، والمسؤولية دائماً تتبـع            

  :حرية الاختيار

 }قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهـا           {

  ).١٠٤: ٦الاَنعام (

يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنّما يهتـدي             {

  ).١٠٨: ١٠يونس  (}ه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليهالنفس

 }لا يكلّف االله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليهـا مـا اكتـسبت              {

  ).٢٨٦: ٢البقرة (

والجـزاء دائمـاً   . مبدأ الجزاء في الدنيا قبـل الآخـرة    : ويقرر القرآن سابعاً  

  :يتبع المسؤولية، والمسؤولية تتبع حرية الاختيار

رب االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقهـا          وض{: يقول تعـالى  

رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجـوع والخـوف              

  ).١١٢: ١٦النحل  (}بما كانوا يصنعون

 }فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الـسماء بمـا كـانوا يفـسقون        {

  ).٥٩: ٢البقرة (

  



٤٣

  

  ).٤١: ٣٠الروم  (}ما كسبت أيدي الناسظهر الفساد في البر والبحر ب{

مبدأ الجزاء في الآخرة فـي الـصالحات والـسيئات،          : ويقرر القرآن ثامناً  

وقد ذكر آنفاً أن الجزاء لاينفك عن الاختيار ولا يصح الجزاء إلاّ في حالـة               

  :الاختيار

  ).٧٠: ٣٩الزمر  (}ووفيت كلّ نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون{

أن االله تعالى يجزي كـلّ واحـد بفعلـه ولا يعاقـب             : اسعاًويقرر القرآن ت  

  :أحداً بسيئة غيره

  ).١٦٤: ٦الاَنعام  (}ولا تزر وازرة وزر أخرى{: يقول تعالى

ندامة الاِنـسان يـوم القيامـة علـى مـافرط منـه مـن               : ويقرر القرآن عاشراً  

  .سيئات الاَعمال في الدنيا

لا ندامة على ماليس للاِنـسان      والندامة من آثار وأمارات الاختيارات، و     

  :فيه اختيار

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينـوا أن تـصيبوا قومـاً               {

  ).٦: ٤٩الحجرات  (}بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

وأسروا الندامة لما رأوا العـذاب وقُـضي بيـنهم بالقـسط وهـم لا              {

  ).٥٤: ١٠يونس  (}يظلمون

أن عمـل الاِنـسان هـو الـذي يقـرر مـصير             : رر القـرآن  والحادي عشر يق  

  :الاِنسان فيفلحه أو يخيبه

  قد* فألهمها فجورها وتقويها * ونفس وما سويها {: يقول تعالى

  



٤٤

  

  ).١٠ ـ ٧: ٩١الشمس (}وقد خاب من دسيـها* أفلح من زكّيـها 

مـم  أن التغيير الذي يحدثه االله تعالى في حيـاة النـاس والاَُ           : والثاني عشر 

من إغناء وإثراء أو إهلاك أو اسـتدراج أو عـذاب أو مكـر إنّمـا هـو نتيجـة                    

  :وليس يصح ذلك إلاّ إذا كان الاِنسان يتمتع بكامل حريته. أعمالهم

الرعـد  (}إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         {: يقول تعالى 

١١: ١٣.(  

قوم حتـى يغيـروا مـا       ذلك بأن االله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على          {

  ).٥٣: ٨الاَنفال (}بأنفسهم

أن االله تعالى يعطـي عبـاده مـن الـدنيا والآخـرة بعـض أو                : والثالث عشر 

وإذا كـان العطـاء مـن االله تعـالى          . كلّما يطلبون بأعمالهم كما يريـد سـبحانه       

والعطـاء مـن االله إجابـة لطلـب         . وبإرادته ومـشيئته فـإن الطلـب مـن الانـسان          

  : معنى لكل ذلك إلاّ إذا كان الاِنسان حراً مختاراً فيما يطلبولا. الانسان

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لـه           {

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو       * جهنّم يصلاها مذموماً مدحوراً     

كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء مـن عطـاء        * مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً      

  ).٢٠ ـ ١٨: ١٧الاِسراء  (}بك وما كان عطاء ربك محظورار

ــع عــشر ــذين   : والراب ــاده وإنّمــا النــاس هــم ال إن االله تعــالى لا يظلــم عب

  والآيات التي تشير إلـى هـذه الحقيقـة تقـرب مـن ثمـانين               : يظلمون أنفسهم 

وهذه الآيـات جميعـاً تقـرر بوضـوح مبـدأ الاختيـار فـي               . آية في كتاب االله   

  فإن معاقبة العبد بأشد العقاب والعذاب على شيء لا إرادة له. الاِنسان

  



٤٥

  

  :فيه، من الظلم الذي يتنزه عنه سبحانه وتعالى

  ).٤١:٤٦فصلت  (}وما ربك بظلام للعبيد{: يقول تعالى

  ).٧٠: ٩التوبة  (}فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ 

: ٦الاَنعـام    (}ا وهم لا يظلمون   ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثله      {

١٦٠.(  

  ).١١١: ١٦النحل  (}وتوفّى كلّ نفس ما عملت وهم لا يظلمون{

  ).١٠١: ١١هود  (}وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم{

  ).١١٨: ١٦النحل  (}وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{

  ).٧٦: ٤٣الزخرف  (}وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين{

  

  ي التفويض واستقلال الانسان في القرآن ـ نف٢

  

كما ينفـي القـرآن بـشكل قـاطع الحتميـة فـي سـلوك الاِنـسان الفـردي                

والاجتماعي، كذلك ينفي بشكل قطعي أيضاً استقلال الاِنسان فـي سـلوكه             

عـن االله، وتفــويض أمـوره وحركتــه إليـه مــن جانـب االله تعــالى كمـا يقــول      

عرض من كتاب االله تسع طوائـف عـن         المفوضة من المعتزلة، وفيما يلي نست     

آيات القرآن تنفـي بـشكل واضـح مبـدأ التفـويض واسـتقلال الاِنـسان فـي                  

  :وإليك الطوائف التسع من كتاب االله. أفعاله من االله تعالى

الآيات التي تقرر حاجة الاِنـسان وفقـره الـدائم إلـى االله         : الطائفة الاَولى 

  :كقوله تعالى. تعالى

  



٤٦

  

فـاطر   (}س أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد    يا أيها النا  {ــ   ١

١٥: ٣٥.(  

الآيات التي تقرر سلطان االله تعالى المطلق علـى الاِنـسان           : الطائفة الثانية 

  :كقوله تعالى. من دون قيد أو استثناء

ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن االله على كـلّ شـيء             {ــ   ٢

  ).٢٠: ٢البقرة  (}قدير

إن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلاّ هو وإن يمسسك بخيـر           و{ـ  ٣

  ).١٧: ٦الاَنعام  (}فهو على كل شيء قدير

ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لهـا ومـا يمـسك فـلا        {ـ  ٤

  ).٢: ٣٥فاطر  (}مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم

: ١٠يـونس  ( }قُلْ لا أملك لنفسي ضـراً ولا نفعـاً إلاّ ماشـاء االله    {ـ  ٥

٤٩.(  

  ).٦٦: ٣٦يس  (}ولو نشاء لطمسنا على أعينهم{ـ ٦

  ).٦٧: ٣٦يس  (}ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم{ـ ٧

الآيات التي تقرر بأن الاِيمان لا يتم ولا يتحقق في حيـاة            : الطائفة الثالثة 

  :الناس إلاّ بإذن االله ومشيئته نحو قوله تعالى

  ).١٠٠: ١٠يونس  (}بإذن االلهوما كان لنفس أن تؤمن إلاّ {ـ ٨

  تعليق الاِضرار بإذن االله فيما علَّم الشياطين الناس من: الطائفة الرابعة

  

  



٤٧

  

السحر مما أُنزل على الملكين ببابل هاروت ومـاروت وغيـره، وكـانوا بهـذا            

إلاّ أن القرآن يقـرر أنّهـم   . السحر يفرقون بين المرء وزوجه ويضرون الناس     

  :يقول تعالى. على إضرار أحد بهذا السحر إلاّ بإذن االلهلم يكونوا قادرين 

  ).١٠٢: ٢البقرة  (}وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن االله{ـ ٩

الآيـات التـي تـدل علـى أن االله تعـالى قـادر علـى أن                 : الطائفة الخامـسة  

  :يقول تعالى. يحول بينهم وبين ما يفعلون

  ).١٣٧: ٦الاَنعام  (}ولو شاء االله ما فعلوه{ـ ١٠

  ).٢٥٣: ٢البقرة  (}ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريد{ـ ١١

  .الآيات التي تدل على أن النصر والهزيمة بإذن االله: الطائفة السادسة

  ).٢٤٩: ٢البقرة  (}كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله{ـ ١٢

  ).٢٥١: ٢البقرة  (}فهزموهم بإذن االله{ـ ١٣

الآيات التي تدل على أن مشيئة الاِنسان بمشيئة االله، فلا          : ائفة السابعة الط

  :يقول تعالى. يشاء الاِنسان إلاّ بمشيئة االله

الاِنسان (}وما تشاءون إلاّ أن يشاء االله إن االله كان عليماً حكيماً          {ـ  ١٤

٣٠: ٧٦.(  

  ).٢٩: ٨١التكوير  (}وما تشاءون إلاّ أن يشاء االله رب العالمين{ـ ١٥

الاَمـر بتعليـق إرادتنـا ومـشيئتنا وأعمالنـا علـى مـشيئة االله              : الطائفة الثامنة 

  .تعالى

  

  



٤٨

  

 }...إلاّ أن يـشاء االله * ولا تقولن لشيء إنّي فاعل ذلـك غـداً      {ـ  ١٦

  ).٢٤ ـ ٢٣: ١٨الكهف (

تعليق الاَعمال والخصال والاَحوال جميعـاً علـى مـشيئة          : الطائفة التاسعة 

  .االله تعالى

  ).٢٧: ٢٨القصص  (}ستجدني إن شاء االله من الصالحين{ـ ١٧

  ).١٠٢: ٣٧الصافات  (}ستجدني إن شاء االله من الصابرين{ـ ١٨

 }لتدخُلُن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلّقين رؤوسـكم       {ـ  ١٩

  ).٢٧: ٤٨الفتح (

هذه تسع طوائف من آيات كتاب االله تدل بـصورة واضـحة علـى نفـي                

 الاِنسان في أفعاله وإرادته، وهي واضحة وصـريحة فـي         التفويض واستقلال 

ذلك كما كانت المجموعة الاَولى مـن الآيـات واضـحة فـي نفـي الحتميـة                 

  .والجبر في سلوك الفرد

فإن الناس في كل شؤونهم فقراء إلى االله، ومـن يكـون فقيـراً فـي كـل                   

شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله كيف يـستقل عـن االله تعـالى فـي                  

اله أو خصاله وهـو خاضـع لـسلطان االله تعـالى، إن شـاء أخـذه، وإن شـاء                    فع

مسخه، وإن شـاء ذهـب بـسمعه وبـصره، وإن شـاء طمـس علـى عينيـه، ولا                    

يملك الاِنسان مـن دونـه تعـالى لنفـسه ضـراً ولا نفعـاً، فكيـف يتـأتّى لـه أن                   

ه يستقل عن االله مع هذا السلطان الاِلهي الواسع على حياته وأعماله وجوارح         

  !وجوانحه ؟

  ..ولا يؤمن أحد إلاّ بإذن االله

  



٤٩

  

  ..ولا يضر أحد أحداً إلاّ بإذن االله

  ..ولا يقاتل أحد أحداً إلاّ بإذن االله

  ..ولا ينتصر المنتصر إلاّ بإذن االله

  ..ولا يهزم أحد أحداً إلاّ بإذن االله

  ..بل ولا يشاء أحد شيئاً إلاّ بمشيئة االله

ــزم ع  ــا أن نع ــصح منّ ــصبر   ولا ي ــه، ولا ي ــى شــيء إلاّ بمــشيئة االله وإذن ل

الصابرون، ولا يفلح المفلحون، ولا يصلح الـصالحون إلاّ بـإذن االله بـصريح              

  .القرآن ومحكمه

ومع هذا التأكيد العجيب في القرآن على ارتباط الاِنسان باالله تعالى في            

كل شيء وفي كل حال فكيف يـصح دعـوى اسـتقلال الاِنـسان عـن االله ؟                   

تفويض الاَمر إليه والقول بأن االله تعالى خلق الاِنسان ماشاء، ومنحه           ودعوى  

  من المواهب، ثم أوكل أمره إليه، وفوض إليه أموره بشكل مطلق ؟

                 القـرآن لا يقـر م من آيات القرآن الكريم يقطع بـأنمن يقرأ ما تقد إن

  .للانسان بهذه الاستقلالية والتفويض

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث                 

  

  )الاَمر بين الاَمرين: (^ مذهب أهل البيت          

  

لا نحتاج إلى كثير من التفكير والتأمل لنقول إن المذهب القرآنـي فـي              

هذه المسألة الحساسة والخطيرة في حياة الاِنسان لا هو بالمذهب الاَول ولا         

ستعرضنا من آيات القرآن قبـل قليـل مـا يكفـي       هو بالمذهب الثاني، وفيما ا    

  .لاثبات هذه الحقيقة

إذن، المذهب الذي يختـاره القـرآن هـو مـذهب ثالـث بـين المـذهبين             

  .المعروفين

وهذا المذهب الثالث هو الذي تبنّاه أهل البيت علـيهم الـسلام ونـسبوه              

  ).الاَمر بين الاَمرين(إلى القرآن وعرف عنهم بـ 

  .الذي يقع بين المذهبينأي المذهب الوسط 

وهو مذهب ثالث حقاً يقع وسطاً بين المذهبين المتطرفين المتـصارعين     

وأهل البيت هم رواد هـذا المـذهب القرآنـي          . في التاريخ العقلي الاِسلامي   

  .وأول من كشف للناس هذا المذهب الفكري للقرآن

  



٥٢

  

تفسير الامر بين الامرين
َ َ

:   

وسط لمذهب القـرآن فـي مـسألة أفعـال          ومن العجب أن هذا التفسير ال     

الاِنسان وسلوكه على وضوحه، ظل مختفياً فـي العـصور الاِسـلامية الاَولـى              

عن الحـوار العقلـي الـذي كـان يجـري بـين علمـاء المـسلمين فـي مـذهب                    

  .القرآن من هذه المسألة

 هذا الرأي واشتهر عنهم، ظل هـذا      ^وحتى بعد أن أعلن أهل البيت       

 معروف في الحوار العقلي الـذي كـان يجـري يـوم ذاك       الرأي مجهولاً غير  

كيف انشطر علمـاء   . في العصر العباسي وما بعده، وهو أمر مثير للسؤال فعلاً         

المسلمين من غير مدرسة أهل البيـت إلـى هـذين المـذهبين رغـم صـراحة                 

  .القرآن ووضوحه في نفي كل منهما

  

الامر بين الامرين(السبب الذي صرف العلماء عن 
َ َ

( :  

إن السبب في ذلك ـ كما يبـدو ـ أن المعتزلـة أرادوا بمـسألة اسـتقلالية       

الاِنسان في الاختيار والاِرادة التخلص من تبعة إلقاء مـسؤولية الظلـم الـذي              

. يرتكبه العباد على االله تعالى وتنزيه االله تعالى من كـل ظلـم يرتكبـه النـاس                

ا مـع الاَشـاعرة وينـسبوا       وهذا هو السبب الذي دعى المعتزلة إلى أن يختلفو        

الفعل إلى الاِنسان نفسه، ولا ينسبوه إلى االله تعالى، ولـنفس الـسبب أصـروا               

على استقلال الاِنسان في الاختيار ونفـوا أن تكـون الله تعـالى إرادة واختيـار             

وسلطان على الاِنسان في اختياره وفعله، إلاّ أنّه تعالى خلقه ومنحه المواهب  

  .تيار ثم أوكله إلى نفسه في الاِرادة والاختيارالتي تمكنه من الاخ

  ولا ينافي الخلق والابداع استقلال الاِنسان في الاختيار فإن حاجة

  



٥٣

  

في مرحلة الحدوث فقط، فـإذا      ) حسب هذه النظرية  (الممكن إلى الواجب    

حدث، استقلّ عن الواجب وكان مـستقلاً فـي كـل فعلـه واختيـاره عـن االله                  

 ــ ــدون أن ــالى، ويعتق ــار    تع ــي الاختي ــسان ف ــن الاِن ــتقلال م ــلبنا الاس   ّـنا إذا س

وجعلنا اختيار الاِنسان في طول اختيـار االله وجعلنـا إرادة الاِنـسان فـي طـول                

  إرادة االله وجعلنا الله تعـالى سـلطاناً علـى فعـل الاِنـسان واختيـاره، وقعنـا فـي                   

يئات نفس المشكلة التي وقع فيها الاَشاعرة من قبل وهـي نـسبة الظلـم والـس      

  .إلى االله تعالى

أما حينما يكون الاِنسان مـستقلاً فـي إرادتـه وفعلـه عـن االله تعـالى فـلا                   

  .ينسب شيء من فعله إلى االله تعالى

إلاّ ) العـدل الاِلهـي   (وبهذه الطريقة يحاول المعتزلـة أن يحـافظوا علـى           

أنّهم يسلبون من حيث يعلمون أو لا يعلمون سلطان االله تعـالى الـدائم علـى                

اده، ومــشيئته المــستمرة فــي خلقــه وهـي نقــاط حــساسة تمــس التوحيــد  عب ـ

  .بالذات

            عـدل االله  (وإذا كان المذهب الذي يذهب إليـه الاَشـاعرة يمـس (  فـإن

بـشكل واضـح    ) توحيـد االله  (يمـس   ) المعتزلـة (المذهب الذي يـذهب إليـه       

وصريح، وقد وجدنا في ما سبق أن تأكيـد القـرآن علـى سـلطان االله الـدائم                 

لى خلقه ونفي استقلال الاِنسان في شأن مـن شـؤونه، لا يقـل عـن تأكيـد                  ع

  .القرآن على حرية الاِنسان في الاختيار

وهذه العقدة ـ كما يبدو ـ هي التي ألجـأت علمـاء المـسلمين مـن غيـر        

مدرسة أهـل البيـت إلـى الالتـزام بأحـد المحـذورين، ولـولا ذلـك لا نجـد                    

  التي ذكرناها آنفاً من كتاب االله بمالها منتوجيهاً للغفلة عن كل هذه الآيات 

  



٥٤

  

دلالة واضحة وصريحة على نفي الجبر والتفويض ونفـي اسـتقلال الاِنـسان             

  .في إرادته وفعله

  

الاختيار ليس مساوقا للاستقلال
ً

:   

ولابد أن نشير قبل أن ننتقل إلى البحث عن المنهاج الـذي تخلّـص بـه                 

م إلى االله تعالى في الوقت الـذي لـم          علماء مدرسة أهل البيت من نسبة الظل      

يفرطــوا فــي القــول باتــصال ســلطان االله تعــالى ونفــوذه المــستمر علــى فعــل 

قبل الـدخول فـي هـذا البحـث ننبـه إلـى أن الاختيـار لا               ... الاِنسان واختياره 

يساوق الاستقلال، وليس الـسبب فـي انـصراف علمـاء المـسلمين مـن غيـر                 

 ــ ــى  مدرســة أهــل البيــت عــن الاَمــر ب ــار بمعن ين الاَمــرين تــصور أن الاختي

يـسلب الاِنـسان الاسـتقلال فـي        ) الاَمر بين الاَمـرين   (الاستقلال وأن مذهب    

) الاَمر بين الاَمرين  (الاختيار، وبالتالي يسلبه الاختيار، ومرة أُخرى يؤدي بنا         

هذه الـشبهة  : نقول... إلى مذهب الحتمية الذي حاولنا أن نتخلّص من تبعاته       

تستحق إطالة الكلام، فليس من شروط الاختيار أن تكون القـدرة مطلقـة        لا  

غير معلّقة على اختيار آخر أو فعل آخر، وليس مـن بـأس أن يكـون عمـل                  

واحد تحت اختيار طـرفين لكـل منهمـا اختيـار وفعـل، ولا يـتم لاَي منهمـا                  

اني أو يكـون اختيـار الث ـ     . الاختيار والفعل إلاّ مع اختيار وفعل الطرف الآخر       

معلّقاً على اختيار الاَول وفعله دون العكس وهذا واضح، ولذلك فلا نحتاج            

    ــت أن ــذه النقطــة لنثب ــد ه ــر عن ــف كثي ــى توق ــار(إل ــى  ) الاختي ــيس بمعن ل

  ).الاستقلال(

  .فلنعد إلى أصل المسألة

  



٥٥

  

الامر بين الامرين(تفسير علماء مدرسة أهل البيت لـ 
َ َ

(:   

علمـاء مدرسـة أهـل البيـت مـن          والآن نحاول أن نعرف كيف تخلّـص        

هذه المشكلة وجمعوا بين الاَخذ بما ورد في القرآن بالصراحة مـن اتـصال               

سلطان االله ونفوذه على اختيار عباده وأفعالهم، وبـين تنزيـه االله سـبحانه مـن                

كل ظلم وسوء، وكلاهما صرح به القرآن، وقد رأينا من قبـل أن الاَشـاعرة               

  .انية، والمعتزلة أخذوا بالثانية وفرطوا بالاَولىأخذوا بالاَولى وفرطوا بالث

  

التنظير الفلسفي لارتباط الانسان باالله تعالى حدوثا وبقاء
ً ً

:  

ــاالله     ــسان ب ــي فــي ارتبــاط الاِن فيمــا ســبق تحــدثنا عــن المــذهب القرآن

وقـد رأينـا أن     . واستمرار هذا الاتصال والحاجة والفقر إلى االله حدوثاً وبقاءً        

 ذلك كل غشاوة ويثبت بما لا مزيد عليه، أن الاِنسان يبقـى     القرآن يزيل في  

فقيراً إلى االله تعالى في كل شؤونه وحاجاته وفـي كـل مراحلـه، ولا ينقطـع                 

سلطان االله وإرادته وهيمنته وتدبيره عن الاِنسان واختياره وفعلـه فـي لحظـة              

  :والآن نشير إلى التنظير الفلسفي لهذه المسألة... من اللحظات

  

  : إستمرار حاجة المعلول إلى العلة في مرحلتي الحدوث والبقاء ـ١

إن المفوضــة يبنــون رأيهــم فــي اســتقلال الاِنــسان عــن االله تعــالى فــي   

الاختيار والفعل على أساس رأي فلسفي في استغناء المعلول عن العلـة فـي              

  .مرحلة البقاء، واقتصار الحاجة إلى العلة في مرحلة الحدوث فقط

ذهب إليـه بعـض المتكلّمـين، ويعتمـد هـذا الـرأي بعـض               وهذا رأي ي ـ  

المشاهدات غير العلمية كاستمرار الحركة في الجسم المتحرك بعد انفصال       

  القوة المحركة عنه، وبقاء الحرارة في الجسم الذي امتص الحرارة



٥٦

  

من مصدرها بعد انفصال مصدر الحرارة عنه، وبقاء البناء بعد أن يكمله            

  .أنه، وما يشبه ذلكالبنّاء وذهابه لش

إنّـه  : وقـد يقولـون  : (وإلى هذا الرأى يشير الشيخ ابن سينا في الاشارات        

إذا وجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعـل حتـى إنّـه لـو فقـد الفاعـل جـاز أن                     

يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البنّاء وقـوام البنـاء، وحتـى              

و جاز على الباري تعالى العدم لمـا ضـر   ل: أن كثيراً منهم لا يتحاشا أن يقول    

عدمه وجود العالم، لاَن العالم عندهم إنّما احتاج إلى الباري تعـالى فـي أن               

أوجده، حتى كان بذلك فاعلاً، فـإذا جعـل وحـصل لـه الوجـود مـن العـدم          

 .١)فكيف يخرج بعـد ذلـك الوجـود إلـى العـدم حتـى يحتـاج إلـى الفاعـل                   

تنظير الفلسفي يـذهبون إلـى أن الانـسان يـستقل           والمفوضة، بناء على هذا ال    

عن االله تعالى بعد أن يخلقه، ولذلك فهو مستقل في اختيـاره وفعلـه عـن االله                 

  .تعالى تماماً

وهذا رأي باطل لا يقاوم الاَدلّة العقلية القطعيـة التـي تقـرر بـأن حاجـة                 

 المعلول إلى العلة ليس في مرحلة الحدوث فقط بـل فـي الحـدوث والبقـاء     

على نحو سواء، وإذا زالت العلّة زال المعلول تماماً، فإن المعلول قائم بالعلّة             

وبزوال العلّة يرتفع المعلول إذ ليس للمعلول وجود مـستقل غيـر مـا تفـيض                

ومتى انقطعـت هـذه العلاقـة    ) وهو علاقة العلّة بالمعلول(العلّة على المعلول    

  .لحالوانتهت هذه الافاضة ينتهي المعلول بطبيعة ا

  وما يتراءى لنا من النظرة الساذجة الاَولى من استمرار وجود المعلول

  

  

                                                
  .١٠٢: البيان في تفسير القرآن ـ المدخل إلى التفسير، لآية االله السيد أبو القاسم الخوئي ١
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رغم انفصال العلّة وزوالها مـشاهد ابتدائيـة سـاذجة، لا علاقـة لهـا بحـديث                 

  .العلّة والمعلول وقانون العلّية

ولا نتوقف هنا أكثر من ذلك في تقرير هذه المسألة ومن يطلب المزيد            

لفلسفية إفاضة وسعة في تناول هذه المسألة مـن الناحيـة     فيها ففي الاَبحاث ا   

  .العقلية

  

الامر بين الامرين(مناهج علماء مدرسة أهل البيت لتفسير 
َ َ

(:   

  

في ضوء ما سبق لا مجال للتردد في سقوط نظريـة التفـويض المعتزليـة              

  .من الناحية القرآنية والناحية العقلية على نحو سواء

التـي تنفـي    ) الاَمـر بـين الاَمـرين     (رير نظريـة    والآن كيف السبيل إلى تق    

الحتمية في سـلوك الاِنـسان فـي الوقـت الـذي تنفـي فيـه اسـتقلال الاِنـسان               

  وتفويض أموره إليه ؟

فإن نفي استقلال الاِنسان ونفي التفـويض كمـا ذكرنـا يـؤدي بنـا ـ بعـد        

عـالى،  التمحيص والتدقيق ـ إلى الالتزام بنـسبة المظـالم والـسيئات إلـى االله ت     

  .وهو ما حاول المعتزلة أن يتخلصوا منه

مع إصرار القرآن عليه مما يشق      ) الاَمر بين الاَمرين  (وليس الاعتراف بـ    

على هؤلاء العلماء، ولكن الذي يشق عليهم هو أن يجدوا مـن خـلال هـذه                

 طريقـاً يـسلمون   ^النظرية القرآنية التي أعلنها وكشف عنها أهـل البيـت    

  .لم إلى االله تعالى كما سلموا من نسبة الشركفيه من نسبة الظ

   أن يهتدوا إليه من خلال^وهذا ما حاول علماء مدرسة أهل البيت 
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 فـي تفـسير وتوجيـه وتقريـر هـذه         ^النصوص الـواردة عـن أهـل البيـت          

  .النظرية

ولدينا مجموعـة مـن المنـاهج لكنّنـا نأخـذ مـن هـذه المنـاهج أشـهرها                   

  . المنهجوأوضحها وإليكم شرحاً لهذا

  

الامر بين الامرين(تقرير وشرح لنظرية 
َ َ

(:   

التفسير الـشهير عنـد علمـاء مدرسـة أهـل البيـت يعتمـد الاَصـل الـذي                   

ــستمرة،      ــصلة وم ــصورة مت ــالى ب ــاالله تع ــه ب ــاط الوجــود كل ــي ارتب   شــرحنا ف

  والانسان في هـذا الكـون، يـرتبط بـاالله تعـالى بـالفقر والحاجـة ويـرتبط بـه                    

ــة و  ــالى بالاِفاض ــادتع ــا     . الاِيج ــو أنّه ــستمرة ول ــصلة وم ــة مت ــذه الاِفاض   وه

انقطعت لحظة واحدة عن الاِنسان لانتهى الاِنـسان ومـا بيـده ومالـه، وإرادة               

فلـولا هـذه الاِفاضـة المتـصلة لـم يكـن            . الاِنسان ومـشيئته وفعلـه مـن ذلـك        

للانسان أن يكون أو يريد شيئاً أو يفعل شيئاً ولكن الاِنسان هـو الـذي يريـد       

بلى لو أن االله قطـع عنـه فـيض         . ولولا ذلك لم يفرض عليه االله عملاً      . ختاروي

الوجود وإمداد القوة والعزم والعقل والوعي والبـصيرة والمـشيئة والاختيـار            

لم يكن له أن يختار أو يفعل شيئاً، إلاّ أنّه علـى كـل حـال هـو الـذي يريـد                      

فهـو المـسؤول    ويختار ويفعل وليس يصّح لذلك أن ينسب فعله إلـى غيـره             

  .عن فعله

  ).٢٠: ٢البقرة  (}ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم{

  ).١٣٧: ٦الاَنعام  (}ولو شاء االله ما فعلوه{

  أرأيت لو أن المهندس المسؤول عن مركز انتاج الطاقة الكهربائية فتح
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فلـو أن   ... التيار الكهربائي على بيـت وأبقـاه مفتوحـاً ليـستخدمه فيمـا ينفعـه              

ــار    صــا ــل بالتي ــة وانتحــر أو قت ــة الكهربائي ــت أســاء اســتعمال الطاق حب البي

الكهربائي شخصاً أو أضر به فلا ينسب الفعل إلاّ إليه، وإن كان هو لا يقدر               

على شيء من ذلك لو أن المهندس المسؤول عن مركـز الطاقـة الكهربائيـة               

بقـى هـو وحـده الّـذي     قطع التّيار عنه، أو لم يبقه مفتوحاً على بيته، إلاّ أنّـه ي         

ينسب إليه الفعل وهو المسؤول عن فعله، فلا يقـال إن المهنـدس المـسؤول       

ولا يكون المهندس المـسؤول عـن   ) إذا انتحر(هو الّذي قتل صاحب البيت  

ولعل من أفـضل الاَمثلـة الّتـي تـذكر فـي هـذا              . المركز مسؤولاً عن انتحاره   

ي ضربه آية االله المحقّق الـسيد    المجال من حيث الدقة العلمية هو المثل الّذ       

  . & الخوئي

  

المثال الذي استعان به المحقق السيد الخوئي لتوضيح الامر
َ ّ ّ

  

لنفرض إنساناً كانت يده شلاّء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد اسـتطاع            

الطبيب أن يوجد فيها حركـة إراديـة وقتيـة بواسـطة قـوة الكهربـاء، بحيـث                

ــسلك  أصــبح الرجــل يــستطيع تحريــك يــد  ه بنفــسه متــى وصــلها الطبيــب ب

الكهرباء، وإذا انفصلت عن مصدر القـوة لـم يمكنـه تحريكهـا أصـلاً، فـإذا               

وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلاً، وابتـدأ ذلـك الرجـل              

المريض بتحريك يده، ومباشرة الاَعمال بها، والطبيب يمده بالقوة فـي كـل         

 الرجـل ليـده فـي هـذه الحـال مـن الاَمـر بـين                 آن، فلا شبهة في أن تحريك     

الاَمرين، فلا يستند إلى الرجل مستقلاً، لاَنّه موقوف إلى إيـصال القـوة إلـى          

             يده، وقـد فرضـنا أنّهـا بفعـل الطبيـب ولا يـستند إلـى الطبيـب مـستقلاً، لاَن

  التحريك قد أصدره الرجل بإرادته، فالفاعل لم يجبر على فعله لاَنّه مريد،
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يفوض إليه الفعل بجميـع مبادئـه، لاَن المـدد مـن غيـره، والاَفعـال                ولم  

  .الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا النوع

والآيـات  . فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلاّ بمـشيئة االله           

القرآنية كلّها تشير إلى هذا الغرض، فهي تبطل الجبر ـ الّذي يقول به أكثـر   

هل السنّة ـ لاَنّها تثبت الاختيار، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول بـه     أ

  .بعضهم ـ لاَنّها تسند الفعل إلى االله

وسنتعرض إن شاء االله تعالى للبحث تفصيلاً، ولاِبطال هـذين القـولين           ( 

  ).حين تتعرض الآيات لذلك

  ١  ^وهذا الّذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت 

  

   :لشيخ المفيدرأي ا

  

ورأي الشيخ المفيد أبي عبداالله محمد بن محمد بـن النعمـان؛ يقـع فـي          

  ).الاَمر بين الاَمرين(هذا الاتجاه من الرأي في تفسير 

ويمكننـا أن نلّخــص رأي الــشيخ؛ ضــمن نقطتـين أساســيتين همــا ركنــا   

  :مسألة الاَمر بين الاَمرين وهما

  

  : ـ رفض نسبة أفعال الناس إلى االله١

  إن أفعال الناس ترجع إلى الناس أنفسهم وليست هذه: النقطة الاَولى

  

                                                
 ـ ١٩٧: السيد هبة الدين الشهرستاني: بتعاليق) تصحيح الاعتقاد(شرح عقائد الصدوق أو  ١

). هـ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف  (٢٠٠
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الاَفعال من خلق االله، وهذه النقطة هي المفترق بين مدرسة أهـل البيـت           

  .والمدرسة الجبرية المعروفة في التاريخ الاِسلامي

فقد كانوا يرون أن ما يـصدر عـن الاِنـسان مـن الاَفعـال صـادر عـن االله                 

يقة ومخلوق لـه، ولـيس الاِنـسان إلاّ ظرفـاً لهـذه الاَفعـال ولا       تعالى في الحق  

شأن له بهـا غيـر ذلـك، وإنّمـا كـانوا يـصرون علـى ذلـك للاحتفـاظ بأصـل                      

التوحيد ونفي وجود مصادر متعـددة فـي الكـون للاَشـياء وللاَفعـال، وهـذه             

رأسـاً، ولكنّهـا لا تعـرف للكـون غيـر علّـة             ) أصل العلّيـة  (المدرسة لا تنفي    

دة وهو االله تعالى، وينسب كلّ شيء وكلّ فعل إلى االله تعـالى مباشـرة،               واح

  . هذا الاتجاه من الرأي بعنف، ويرده من غير رفق &ويواجه المفيد

  

  :استدلال الشيخ المفيد بالنصوص الواردة من أهل البيت على رفض النسبة

  

 أن أفعال العباد غيـر مخلوقـة        الصحيح عن آل محمد     : ( & يقول

  ).الله

أنّـه سـئل عـن      ) ×الاِمـام الهـادي     (وقد روي عن أبي الحسن الثالث       

لو كـان خالقـاً   «: ×فقيل له هل هي مخلوقة الله تعالى ؟ فقال  . أفعال العباد 

ــال ســبحانه   ــد ق ــرأ منهــا وق ــا لمــا تب ــشركين  {: له ــن الم ــريء م   إن االله ب

بـرأ مـن    ولم يرد البراءة مـن خلـق ذواتهـم، وإنّمـا ت           ) ٣: ٩التوبة   (}ورسوله

  .»شركهم وقبائحهم

 عن أفعال العباد ممـن   ×وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر         

  هي؟

  :إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل«: ×فقال أبو الحسن 
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إما أن تكون من االله تعالى خاصّة، أو منه ومـن العبـد علـى وجـه الاشـتراك                   

  .فيها، أو من العبد خاصّة

االله تعالى خاصّة لكان أولى بالحمـد علـى حـسنها والـذم        فلو كانت من    

  .على قبحها، ولم يتعلّق بغيره حمد ولا لوم فيها

ولو كانت من االله ومن العبد، لكان الحمد لهما معاً فيهـا والـذم عليهمـا                

فـإن عـاقبهم االله   . وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أنّهـا مـن الخلـق    . جميعاً فيها 

  ذلــك، وإن عفــى عــنهم فهــو أهــل التقــوى وأهــل  علــى جنــايتهم بهــا فلــه  

  .»المغفرة

  .وفي أمثال ما ذكرناه من الاَخبار ومعانيها مما يطول به الكلام

  :استدلال الشيخ المفيد بالقرآن على رفض النسبة

  .ويستدل الشيخ المفيد بالقرآن على رفض نسبة أفعال الناس إلى االله

ــول  ــى الاَحا : (& يق ــدم عل ــاب االله مق ــه  وكت ــات، وإلي ــث والرواي دي

  ).يتقاضى في صحيح الاَخبار وسقيمها، فما قضى به فهو الحق دون ما سواه

الّذي أحسن كلّ شيء خلقه وبدأ خلق الانسان مـن          {: قال االله تعـالى   

فخبر بأن كلّ شيء خلقه فهو حسن غير قبيح، فلـو           ). ٧: ٣٢السجدة   (}طين

  .كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسنها

 حكم االله تعالى بحسن جميع ما خلق شاهد ببطلان قول مـن زعـم               وفي

   .١)أنّه خلق قبيحاً

  

                                                
). هـ١٣٩٣المطبعة الحيدرية النجف  (٢٠٠: تصحيح الاعتقاد، للشيخ المفيد ١
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، & علـى كلمـة الـشيخ المفيـد          &ويعلّق السيد هبة الـدين الـشهرستاني        

ليس هذه الآية وحدها شاهد الفئة العدلية لاِسـناد أفعـال العبـاد إلـى       : فيقول

 ١ ور وخلـق الآثـام تؤيـده      أنفسهم، إذ كلّ آية نزّهت ربنا سبحانه عـن الـشر          

  :مناقشة استدلالهم بالآيات على النسبة

 بابــاً واســعاً لمناقــشة أدلّــة الّــذين يــستدلّون &ويفــتح الــشيخ المفيــد 

  .بالقرآن على صحة نسبة أفعال الناس إلى االله تعالى

فمـن يـرد االله أن يهديـه يـشرح      {: ومن ذلك استدلالهم بقوله تعالى    

: ٦الاَنعـام    (} يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً     صدره للاِسلام ومن يرد أن    

١٢٥.(  

  : وقولــه تعــالى. حيــث نــسبت الآيــة الكريمــة الاضــلال إلــى االله تعــالى 

  ).٩٩: ١٠يونس  (}ولو شاء ربك لآمن من في الاَرض كلهم جميعاً{

حيثُ استفادوا منهـا صـحة نـسبة الاضـلال فـي غيـر المـؤمنين إلـى االله                   

  .نوا جميعاًتعالى لاَنّه لو شاء لآم

  :وقد ناقش الشيخ المفيد هذه الاَدلّة بتفصيل نذكر نماذج منه

فمن يرد االله أن يهديـه      {: فأما ما تعلقوا به من قوله تعالى      : (& يقول  

 }يشرح صدره للاِسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صـدره ضـيقاً حرجـاً             

أن : معنـى فيـه   فليس للمجبرة به تعلّق ولا فيـه حجـة، وال         )... ١٢٥: ٦الانعام  (

  من أراد االله تعالى أن ينعمه ويثيبه جزاءً على طاعته شرح صدره

  

                                                
.٢٠٠: تصحيح الاعتقاد، للشيخ المفيد ١
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. للاِسلام بالاَلطاف الّتي يحبوه بها فييـسر لـه بهـا اسـتدامة أعمـال الطاعـات                

  .النعيم: والهداية في هذا الموضع هي

الحمـد الله الّـذي هـدانا    {: قال االله تعالى فيما خبر به عـن أهـل الجنّـة           

: والضلال في هذه الآية هو   . أي نعمنا به وأثابنا إياه    ) ٤٣: ٧الاَعراف   (}ذاله

) ٤٧: ٥٤القمـر    (}إن المجرمين في ضلال وسعر    {: العذاب، قال االله تعالى   

فسمى العذاب ضـلالاً والنعـيم هدايـة، والاَصـل فـي ذلـك أن الـضلال هـو                   

  .الهلاك والهداية هي النجاة

أإذا ضللنا فـي الاَرض أإنّـا لفـي    {: العـرب قال االله تعالى حكاية عن  

يعنون إذا هلكنـا فيهـا، وكـان المعنـى فـي            ) ١٠: ٣٢السجدة   (}خلق جديد 

 مـا قـدمناه وبينـاه ومـن يـرد أن يـضلّه مـا        }فمن يرد االله أن يهديـه   {: قولـه 

 يريد سلبه التوفيق }يجعل صدره ضيقاً حرجاً {: وصفناه، والمعنى في قوله   

نه ومنعه الاَلطاف جزاء له على إسـاءته، فـشرح الـصدر            عقوبة له على عصيا   

ثواب الطاعة بالتوفيق، وتضييقه عقاب المعـصية بمنـع التوفيـق، ولـيس فـي               

هذه الآية على ما بيناه شـبهة لاَهـل الخـلاف فيمـا ادعـوه مـن أن االله تعـالى            

  .يضلّ عن الاِيمان ويصد عن الاِسلام ويريد الكفر ويشاء الضلال

 }ولو شاء ربك لآمن من في الاَرض كلّهم جميعـاً {: ه تعالى وأما قول 

، فالمراد به الاخبار عن قدرته، وأنّه لو شاء أن يلجئهم إلـى  )٩٩: ١٠يونس  (

  الاِيمان ويحملهم عليه بالاِكراه والاِضـطرار لكـان علـى ذلـك قـادراً، لكنّـه                

 علـى مـا    شاء تعالى منهم الاِيمان على الطوع والاختيـار، وآخـر الآيـة يـدلّ             

 }أفأنت تكـره النّـاس حتّـى يكونـوا مـؤمنين          {: ذكرناه وهو قوله تعالى   

  يريد أنّه قادر على إكراههم على الاِيمان لكنّه لا يفعل) ٩٩: ١٠يونس (
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ذلك ولو شاء لتيسر عليه، وكلّما يتعلقون به من أمثال هذه الآية فـالقول فيـه                

جبـرة عـن إطـلاق القـول بـأن االله      ما ذكرناه أو نحوه على ما بيناه، وفـرار الم    

يريد أن يعصى ويكفر به ويقتل أولياؤه ويشتم أحباؤه إلى القول بأنّـه يريـد             

أن يكون ما علم كما علم ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهياً عنهـا، وقـوع                

فيما هربوا منه وتورط فيما كرهوه، وذلك أنّـه إذا كـان مـا علـم مـن القبـيح         

تعالى مريداً لاَن يكون ما علم من القبيح كما علم فقـد أراد     كما علم وكان    

القبيح وأراد أن يكون قبيحاً، فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه وهـربهم              

من معنى إلى عينه، فكيف يتم لهم ذلك مع أهل العقول، هل قولهم هذا إلاّ    

زيد، أو  وأبو عمرو هو    . أنا لا أسب زيداً لكنّي أسب أبا عمرو       : كقول إنسان 

   لكنّـا   نحـن لا نكفـر بمحمـد        : كقول اليهـود إذ قـالوا سـخرية بأنفـسهم         

نكفر بأحمد، فهذا رعونة وجهل ممن صار إليه وعناء وضـعف عمـل ممـن               

  ).اعتمد عليه

  

  : ـ نفي استقلال الانسان في أفعاله٢

  

 هي نفي استقلال الاِنسان فـي       &النقطة الثانية في كلام الشيخ المفيد       

): الجبـر والتفـويض   ( في تصوير القول الوسط بين القـولين         &قول  فعله، ي 

أن االله تعــالى أقــدر الخلــق علــى أفعــالهم  : والواســطة بــين هــذين القــولين(

فلم يكن بتمكينهم من الاَعمـال      ... ومكّنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود     

مجبراً لهم عليها، ولم يفـوض إلـيهم الاَعمـال لمـنعهم مـن أكثرهـا ووضـع                  

   .١) الحدود لهم فيها

                                                
  .٢٠٢: تصحيح الاعتقاد ١
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  :استنطاق النصوص

  

 فـي مجـرى الـصراع    ^عندما نقرأ النصوص الواردة عن أهل البيـت       

العقائدي والحوار الدائر بين أطـراف هـذا الـصراع نلتقـي صـورة حيـة عـن                 

 تختلـف عـن الـصورة       ^حقيقة الصراع وعن حقيقة موقف أهـل البيـت          

  .فالّتي تعكسها الدراسات الكلامية بعض الاختلا

 في الفتـرتين الـسياسيتين الاَمويـة والعباسـية          ^فقد دخل أهل البيت     

  ...صراعاً عقائدياً قوياً في هذه المسألة

ولم يكن هذا الصراع صراعاً عقائدياً كلاميـاً خالـصاً كمـا ذكـرت مـن           

قبل، بل تداخلت فيه العوامل السياسية إلى جانب العامل العقلي في البحـث        

كان طرف هذا الصراع حيناً النظام الحـاكم ومتبنيـات          و. الكلامي العقائدي 

فقـد كـان المعتزلـة    . النظام العقائدية، وحيناً آخر المعارضة السياسية للنظـام    

يقعون أحياناً في طرف المعارضة السياسية، أو أن المعارضة السياسية كانت  

  .تكتسب منهم دعماً سياسياً وشعبياً

صراع مــن أعمـق الــصراعات  ومهمـا يكـن مــن أمـر، فقـد كــان هـذا ال ـ     

 وأكثرهـا حـساسية وخطـورة، فقـد         ^العقائدية التي خاضها أهـل البيـت        

كانت السلطة تتبنّى وجهة نظر الجبر بشكل واضح وصارخ، حتّى أن غيلان        

الدمشقي قُتل على يد هشام بن عبدالملك الخليفة الاَمـوي ـ بتلـك الطريقـة     

و ) الاَختيــار(الاِيمــان بـــ  الفظيعــة الّتــي يرويهــا المؤرخــون ـ بجريمــة        

  ).التفويض(

  وكان لكلّ من هذين المذهبين آثاراً سلبية واسعة على العقلية
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  .الاِسلامية كما كان لهما آثاراً على الحالة السياسية في العالم الاِسلامي

 يقفون ضد هذا التيار تارة وضد ذلك التيار تـارة   ^وكان أهل البيت    

  .في جبهتين مختلفتين

  

هة الاولى من جبهات الصراع العقليالجب
َ

:  

  

وأولى هاتين الجبهتين هي الجبهـة الكلاميـة الرسـمية أو شـبه الرسـمية         

  بــشكل ســافر، وتــؤمن بتــدخّل الاِرادة ) الحتميــة(التــي كانــت تلتــزم مبــدأ 

فقـد  ) الاَشـاعرة (الاِلهية بصورة مباشرة في كلّ فعـل للاِنـسان، وهـي جبهـة      

ة السبب والعلّية بين الاَشياء، ولا يرون علاقة بـين          كان الاَشاعرة ينفون علاق   

شيء وآخر في هذا الكون، ولا يرون في هـذا الكـون مـؤثّراً مباشـراً إلاّ االله               

  .تعالى

فإذا تعومت خشبة على المـاء، ولـم تتعـوم حجـارة، فلـيس لـسبب فـي                  

أن الخشبة يقتضي التعويم لا يوجد في الحجارة، وإنّمـا لاَن االله تعـالى شـاء           

  .تتعوم الخشبة ولا تتعوم الحجارة، وجرت عادته على ذلك

وهـذا هـو    (وليس في هذا الكون قانون ولا علّة ولا سبب غير عـادة االله              

  ).السبب(وسلطان االله وإرادته وهذا هو ) القانون

فهي من  ... وأفعال الاِنسان ليس بدعاً عن سائر ما يجري في هذا الكون          

  .سان فيه دور وسلطانخلق االله تعالى وليس للان

وهذا التصور على مافيه من فجاجـة ظـاهرة كـان هـو التـصور الرسـمي               

   ــة الاَمويــة ثــم   لطائفــة واســعة مــن علمــاء المــسلمين، وكــان جهــاز الخلاف

  .العباسية ـ عدا فترة قصيرة ـ يتبنّى ذلك ويحاسب ويعاقب عليه
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العقليـة   في هذا الاتجاه الفكري خطراً علـى         ^وقد وجد أهل البيت     

  .الاِسلامية، وعلى حياتهم السياسية، وعلى فهمهم للقرآن والسنّة

فإن هذا التصور يلغي قانون العلّية ويسمح بأن يكلف االله تعالى الاِنسان            

  .على ما لا يقدر عليه

ويسمح بعقوبة الاِنسان من جانب االله تعالى علـى مـا لا سـلطان لـه فيـه،            

  . الظلم والتعسف إلى االله تعالىوما لا قدرة له عليه، ويقر نسبة

ويحول الاِنسان إلى خشبة عائمة في مجرى التاريخ، لا سلطان لـه، ولا             

  .فعل ولا تأثير في تقرير مصيره

ويطلق أيدي السلطة الحاكمة في الاستبداد والاِرهـاب وسـلب حقـوق         

  .الناس والفتك والبطش بهم

لوقـوف فـي وجـه      وبعض هذه التبعات والآثار السلبية تكفي لـضرورة ا        

  .هذا التيار

وكانت هذه هي المواجهة الاَولى في الـصراع الفكـري الـذي خاضـته              

  .^ مدرسة أهل البيت 

  

  :الجبهة الثانية للصراع الفكري

  

.. وفي مقابل هذا الاتجاه ظهرت المعتزلة كرد فعـل للاتجـاه الاَشـعري            

ذهبوا إلى وتطرف المعتزلة في فهم الكون والانسان ـ كأي رد فعل آخر ـ و  

أن االله تعالى خلق الكون وانقطع بعد ذلك مابينه وبين هذا الكون مـن صـلة،     

ــة      ــي مرحل ــة، منفــصلة ف ــوانين ثابت ويجــري هــذا الكــون ضــمن أنظمــة وق

  الاستمرار عن إرادة االله تعالى، كما لو أن مهندساً أنشأ معملاً كاملاً وأودعه
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شأنه، فـإن هـذا المعمـل       لدى المهندسين المكلفين بتشغيله وانـصرف هـو ل ـ        

يجري ويعمل ضمن أنظمة ثابتة حتى مع غياب المهنـدس الـذي أنـشأ هـذا       

كذلك تتصور المعتزلة علاقة االله تعالى بهـذا الكـون، علاقـة فـي              ... المعمل

مرحلــة الحــدوث فقــط، والانــسان بعــد ذلــك يعمــل باختيــاره وإرادتــه فــي 

م يكـن بينـه تعـالى وبـين         الاَرض، وقد فوض االله تعـالى إليـه أمـره كلّـه ول ـ            

الاِنسان من علاقة إلاّ ما كان من أمـر الاِيجـاد والابـداع والخلـق والتكـوين              

  .في مرحلة الحدوث

وهذا التصور يسلم عن نسبة الظلم إلى االله تعالى، ولكنّه يسلب سـلطان             

االله عن الكون والاِنسان، ويحصر سلطان االله تعالى علـى الكـون فـي مرحلـة      

 نظرياً ـ إمداد االله تعالى وتوفيقه وفضله عـن حيـاة الاِنـسان،     واحدة، ويقطع ـ

                    االله تعالى خلق الاِنسان ومنحـه مـا وهبـه مـن المواهـب ثـم ويذهب إلى أن

  .تركه وأوكله إلى نفسه يواجه مصيره ومسؤولياته لوحده

وأخطر ما في هذا الاتجاه، بعد الجانب العقائـدي والناحيـة العقليـة، أو              

يقطع أو يـضعف علاقـة الاِنـسان بـاالله تعـالى فـي حياتـه اليوميـة                  قبلهما، أنّه   

  .وعمله وتحركه

) العبادة(و ) العقيدة(فإن أكثر اتصال الاِنسان باالله تعالى ليس من خلال        

فقط وإنّما من خـلال حاجاتـه اليوميـة فـي حركتـه وعملـه إلـى االله تعـالى،                    

الـسياسي، ومـشاكله   وتأييده وإسناده وإمداده، في السوق والبيـت، والعمـل         

  .ومتاعبه

وهذه المشاكل والمتاعب التي تواجه الاِنسان هي التـي تلجئـه إلـى االله              

  .تعالى وتربط ما بينه وبين االله تعالى
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  .وهي سر ابتلاء االله تعالى لعباده الصالحين

الاَنعـام   (}فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرعون    {: يقول تعالى 

٤٢: ٦.(  

تقلال الاِنسان في الاختيار والفعـل تقـع فـي النقطـة المقابلـة              ونظرية اس 

لهذا الاتجاه تمامـاً، وتقطـع مـا بـين الاِنـسان وبـين االله تعـالى مـن صـلة فـي                  

حركته اليومية، فإن الاتجـاه المعتزلـي يعمـق فـي مقابـل الاتجـاه الاَشـعري           

ة، ويؤكـد  حالة استقلال الاِنسان في الاختيار واتخاذ القرار والفعل والحرك ـ    

أن االله تعالى خول للانسان هذه المهام ومنحه كـل متطلبـات ذلـك، ومنحـه                

  .الاستقلال في القرار والاختيار والفعل

  .وهو ما يؤكد القرآن خلافه، ويعمق في النفس إحساساً مخالفاً له

والذي يقرأ القرآن لا يـشك أن هـذا الكتـاب يحـاول ويعمـل علـى أن                  

، وقلوبنا، باالله تعالى من خلال هـذه النقطـة بالـذات،            يشد إحساسنا، وعقولنا  

  .بعكس الاتجاه المعتزلي تماماً

  ):المعتزلة(يقول زهدي جار االله في كتابه عن 

وكأن المعتزلة في دفاعهم عن مبدأ الوحدانيـة راحـوا يحـاربون كـلّ              ( 

إنّه تعالى ساوى فـي الـنعم       : وقالوا... شيء يتعارض مع هذا المبدأ ويفندونه     

الدينية، ولم يخص الاَنبياء والملائكة بشيء من التوفيق والعصمة ولا بشيء           

  .من نعم الدين، دون سائر المكلفين

ثم إن المعتزلة أنكروا الشفاعة في الـذنوب يـوم القيامـة لاَنّهـا تتـضمن                

  .معنى المحاباة
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وإذا وردت في القرآن آيات كثيرة تحمل معنى الهداية من االله لخلقـه             

اعتقـدوا أن   ... فيق والاضلال والخذلان والخـتم والطبـع علـى القلـوب          والتو

) الحريـة الفرديـة   (مثل هذه الآيات مناقضة لمبـدأ العـدل الاِلهـي، ولفكـرة             

إنّهـا علـى معنـى    : فإنّهم شددوا في وجوب تأويلها جميعاً فقالوا في الهدايـة     

ايـة القلـوب    التسمية والحكم والارشاد وإبانة الحق، وليس له تعالى مـن هد          

  .شيء

إنّه توفيق عام، يكون باظهار الآيات وإرسـال الرسـل    : وقالوا في التوفيق  

  .وإنزال الكتب

  :فقد أولوه على معنيين أحدهما: أما الاضلال

  .أسماه ضالاً، أو أخبر أنّه ضالّ: أن االله تعالى أضلّ، بمعنى

معنـاه  على معنى أنّـه جـازاه علـى ضـلالته، وكـذلك الخـذلان               : والثاني

التسمية أو الحكم بأنّهم مخذولون، وليس الاضـلال والاغـواء والـصد عـن              

  ...الباب

وتلميذه عباد بن سليمان أكثر المعتزلة تشدداً في هـذا          ) الفوطي(وكان  

الاَمر، فإن الفوطي كان يمنع إضافة بعض الاَفعال إلـى االله تعـالى، ولـو ورد               

يؤلّف بين قلوب المؤمنين، بل هـم  بها التنزيل، فلا يجب أن نقول أنّه تعالى       

المؤتلفــون باختيــارهم، ولا أنّــه تعــالى يحبــب إلــيهم الاِيمــان، ويزينــه فــي  

   .١قلوبهم، ولا أنّه يضلّ الفاسقين 

 ل يمسعدل(وإذا كان التصور الاَو (هذا التصور يمس االله تعالى فإن  

  

                                                
  .١٠٢ ـ ١٠٠: عتزلة، لزهدي جاراهللالم ١
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 أنفـسهم   ^يـت   االله وعلاقة الاِنسان باالله، وقد وجد أهـل الب        ) توحيد( 

  .أمام جبهة ثانية للصراع لا تقل خطورة وأهمية عن الجبهة الاَولى

فـإنّهم فـي   ) العـدل (وإذا كانوا في الجبهة الاَولى في موقع الـدفاع عـن        

  ).التوحيد(الجبهة الثانية كانوا في موقع الدفاع عن 

 هذا الركام الهائل من الاَخطاء والانحرافـات  ^لقد واجه أهل البيت    

صـول التـصور الاِسـلامي التــي تمـس العـدل والتوحيـد فـي الــصميم،        فـي اُ 

وكانت أصابع السياسة تمتد إلـى هـذه الاُصـول والاَفكـار بوضـوح فلننظـر                

  . هذه الحالة وكيف عالجوها^كيف واجه أهل البيت 
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  الفصل الرابع                  

  

  )العدل( و )التوحيد( في موقع الدفاع عن ^أهل البيت 

  

وفي مايلي نحـاول أن نجمـع ونـصنف الاُصـول الفكريـة التـي طرحهـا         

 لاِزالة هذه الغشاوة والالتباس عـن التـصور الاِسـلامي      ^أئمة أهل البيت    

  .وهذه الاُصول عشرة نقدمها واحداً بعد آخر

  

   ـ نظام القضاء والقدر في الكون١

) متقن ودقيق (و  ) ضروري حتمي (النظام الحاكم على هذا الكون نظام       

وهـذا  . ولا يمكن أن يحـدث فـي نفـس الظـروف والعوامـل إلاّ مـا حـدث                 

النظام قائم على أساس نظام العلّية والمعلولية الـساري فـي كـلّ الكـون ولا                 

يختص هذا النظام بالعالم المادي الفيزياوي وإنّما يشمل عالم ماوراء المادة           

  .كذلك) الميتافيزيقي(والفيزياء 

) حتميـة (فإن مـن اُصـول العلّيـة        . هو نظام القضاء والقدر   ) لّيةالع(ونظام  

المعلـول مـن حيـث الكـم        ) تـشخّص (وجود المعلـول عنـد وجـود العلّـة و           

فإن احتكاك عود الثقاب بالغـشاء الكبريتـي يولـد الحـرارة والنـار           . والكيف

وبـشكل حتمـي وقطعـي كمـا أن كميـة الحـرارة             ) لـولا الموانـع   (بالضرورة  

  ة من هذا الاحتكاك كمية محدودة معروفة مشخّصة تناسب عودالمنبعث
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الثقاب ودرجة الاحتكاك والغشاء الكبريتي، وحتمية حـدوث المعلـول      

، وتـشخّص المعلـول مـن حيـث النـوع والكـم والكيـف هـي                 )القضاء(هي  

بمعنـى  ) القـدر (بمعنـى الحـتم والحكـم الالزامـي، و     ) القضاء(فإن  ). القدر(

  .رالتقدير والمقدا

 ×روى الكليني عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبـي الحـسن الرضـا     

هـي الهندســة  «: × قــال . لا: ؟ قلـت » فــتعلم مـا القــدر ... يــا يـونس «: قـال 

  .»ووضع الحدود من البقاء والفناء

   .١» ...والقضاء هو الاِبرام«: ثم قال

إذن هذا الكون مجموعة منظمة مرتبة مـن حلقـات متسلـسلة والقـانون              

ــام ــدير     الع ــضرورة والتق ــة وال ــو الحتمي ــون ه ــذا الك ــي ه ــري ف ــذي يج    ال

  .والتحديد

وحياة الاِنسان الفرديـة والاجتماعيـة ليـست بـدعاً ولا اسـتثناءً فـي هـذا             

وإنّما يعمه ما يعم الكون، من الاُصـول والقـوانين، فيـدخل الاِنـسان              . الكون

 فـإذا نَـصَر االله   .وفعله وحركته الفردية والاجتماعية في دائرة القضاء والقـدر   

ــالى   ــال تع ــصره االله، ق ــحى ن ــى وض ــصركم {: وأعط ــصروا االله ين   }إن تن

ــى نفــسه، وإذا تحــرك  )٧: ٤٧محمــد ( ــه االله إل ، وإذا تخــاذل وتهــاون أوكل

ونشط وعمل أغناه االله، وإن كسل وضعف أوكلـه االله إلـى ضـعفه وكـسله،                

ــه، وإذا كــذب وتحايــل أوكلــه االله  ــه وإذا صــدق وفّقــه االله وأعان  إلــى كذب

  والاِنسان. وكل ذلك من سنن االله وقضائه وقدره. وتحايله ومكره وخداعه

                                                
 باب الجبر والقدر، والاَمر بين الاَمرين ـ ٤ | ١٢١: ١اُصول الكافي  ١

  . هـ١٣٨٨كتاب التوحيد، منشورات المكتبة الاِسلامية 
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يعيش في دائرة قضاء االله وقدره بشكل كامل، بما للقـضاء والقـدر مـن               

  .حتمية ونظام وتقدير

كـان أميرالمـؤمنين عليـه      : روى محمد بن يعقوب الكليني مرفوعـاً قـال        

ن صفين إذ أقبل شيخ فجثى بـين يديـه          السلام جالساً بالكوفة بعد منصرفه م     

يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مـسيرنا إلـى أهـل الـشام أبقـضاء مـن االله                  : وقال

أجل يا شيخ، مـا علـوتم تلعـة ولا          «: وقدر ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام      

عنـد االله أحتـسب     : فقال لـه الـشيخ    . »هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من االله وقدر       

مه يا شيخ، فو االله لقد عظّم االله لكم الاَجـر           «: فقال له . المؤمنينعنائي يا أمير  

، وفـي مـن وأنـتم     ١في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم قـائمون    

. »منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مـضطرين           

وكيـف لـم نكـن فـي شـيء مـن حالاتنـا مكـرهين ولا إليـه                   : فقال له الشيخ  

  طرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟مض

إنّـه لـو كـان     ! وتظن أنّه كـان قـضاء حتمـاً وقـدراً لازمـاً ؟            «: × فقال  

كذلك لبطل الثواب والعقاب والاَمر والنهي، والزجر من االله، وسـقط معنـى             

الوعـد والوعيـد، فلـم تكـن لائمـة للمـذنب ولا محمـدة للمحـسن، ولكــان         

أولى بالاحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبـة         المذنب حسن   

من المذنب، تلك مقالة إخوان عبدة الاَوثـان، وخـصماء الـرحمن، وحـزب              

الشيطان، وقدرية هذه الاُمة ومجوسها، إن االله تبارك وتعالى كلّـف تخييـراً،       

                    طـععـصَ مغلوبـاً، ولـم يونهى تحذيراً، وأعطـى علـى القليـل كثيـراً، ولـم ي

  كرهاً، ولم يملك مفوضاً، ولم يخلق السموات والاَرض وما بينهماباطلاً،م

                                                
  .مقيمون: في نسخة ١
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ولم يبعث النبيين مبـشرين ومنـذرين عبثـاً، ذلـك ظـن الـذين كفـروا فويـل                   

  :فنهض الشيخ وهو يقول: قال. »للذين كفروا من النار

  يوم النجاة من الرحمن غفراناً          أنت الاِمام الّذي نرجو بطاعته 

  ١اً جزاك ربك بالاِحسان إحسان       ضحت من أمرنا ماكان ملتبسا أو

والشطر الاَول من النص هنا ظاهر في عمـوم القـضاء والقـدر، وشـموله               

أجـل يـا شـيخ مـا        «: لكل فعاليات الاِنسان وحركته وهـو قولـه عليـه الـسلام           

  .»علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من االله وقدر

  

ِ والقدر هو النظام الالهي في الكون وحياة الانسان ـ القضاء٢ ِ:  

وهـو تجـسيد    . هذا النظـام بكـل تفاصـيله مـن خلـق االله تعـالى وإبداعـه               

وما نجد فـي الكـون كلـه وفـي حيـاة الاِنـسان مـن فعـل             . لاِرادة االله ومشيئته  

 وإنفعال وحركة وولادة وهلاك ونمو وضـعف إنّمـا يجـري بموجـب إرادة االله              

. ونظام الـسببية الـساري فـي الكـون        . ه في دائرة القضاء والقدر    تعالى ومشيئت 

ومن العجب أن بعض الناس يبحثون دائماً عن االله تعالى وفعله فـي اختـراق               

هذا النظام الكوني فقط وليس في أصل النظام وكأن هذا النظام يجري مـن              

  جانــب آخــر غيــر جانــب االله تعــالى، وفعــل االله تعــالى فــي هــذا النظــام هــو  

 فـي مناقـشة فخرالـدين       &يقول صدر المتـألهين     . راقه وإيقافه وتبديله  اخت

وأعجـب الاَمـور أن هـؤلاء القـوم متـى حـاولوا إثبـات أصـل مـن               : (الرازي

اُصول الدين، كإثبات قدرة الصانع، أو إثبات النبوة والمعـاد، اضـطروا إلـى              

  ب الذاتيإبطال خاصية الطبائع ونفي الرابطة العقلية بين الاَشياء والترتي

                                                
 باب الجبر والقدر، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد، ١٢٠/١ ـ ١١٩: ١اُصول الكافي  ١

. مؤسسة النشر الاِسلامي ـ قم٣٨٠/٢٨: والتوحيد، للصدوق.  هـ١٣٨٨مكتبة الاِسلامية ال
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الوجودي والنظام اللائق الضروري بـين الموجـودات التـي جـرت سـنّة االله                

  ).عليها ولا تبديل لها

وهذه عادتهم في إثبات أكثر الاُصول الاعتقادية، كما فعله هذا الرجل           

  ).أي الرازي صاحب التفسير الكبير(إمام أهل البحث والكلام 

 حياة الاِنسان من خيـر وشـر        والاِيمان بأن كلّ ما يجري في الكون وفي       

من قضاء االله تعالى وقدره ولا يجـري فـي الكـون شـيء إلاّ بقـضاء مـن االله                    

  .وقدره من الاِيمان الذي لابد منه في عقيدة الاِنسان المسلم

لا يؤمن أحـدكم حتّـى يـؤمن        «:  قال روى الصدوق عن رسول االله      

  . ١ »بالقدر خيره وشره وحلوه ومره

 ــ ــي ف ــصادق    وروى الكلين ــداالله ال ــي عب ــن أب ــافي ع ــان : ×ي الك ك

لا يجد عبد طعم الاِيمان حتّى يعلم أن ما أصـابه           «:  يقول ×أميرالمؤمنين  

لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكـن ليـصيبه، وأن الـضار النـافع هـو االله عـزّ                     

   .٢» وجلّ

 عن أبيه عـن  ×وعن الصدوق في التوحيد عن علي بن موسى الرضا      

  :  يقــولســمعت رســول االله :  قــال× بــن أبــي طالــب آبائــه عــن علــي

قال االله جلّ جلاله من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقـدري فليلـتمس إلهـاً                «

   .٣ »غيري 

  

                                                
).مؤسسة النشر الاِسلامي قم (٣٨٠/٢٧: التوحيد، للصدوق ١
. باب فضل اليقين٥٨/٧: ٢الكافي  ٢
. باب القضاء والقدر٣٧١/١١: التوحيد، للصدوق ٣
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  :ِ ـ القيمومة الالهية الدائمة على نظام القضاء والقدر في الكون٣

  

قد يتصور البعض أن االله تعالى أبدع نظام القـضاء والقـدر فـي الكـون،                 

ياة الاِنسان وانفصل عنه بعد ذلك ويجري ويتحـرك هـذا النظـام فـي            وفي ح 

الكون والمجتمع كما يتحرك ويعمل المعمل الذي أنـشأه المهنـدس الـذي         

والكون . صممه وصنعه من دون حاجة إلى حضوره هو في تشغيله وحركته      

             كذلك يجري بموجب نظام القضاء والقدر الـذي أبدعـه االله تعـالى غيـر أن

ذا النظام كان باالله تعالى في مرحلة الحدوث ثم انفصل عنه تعـالى             ارتباط ه 

  .بعد ذلك واستقل

وكذلك الاِنسان يختار ويعمل في دائـرة نظـام القـضاء والقـدر مـستقلاً               

عن إرادة االله تعالى ومشيئته، وإن كان هذا النظام من إرادة االله ومـشيئته فـي            

قطـاع سـلطان االله ونفـوذه       حال حدوثه وخلقه وهو تصور قديم لليهود في ان        

وقالت اليهود يد االله مغلولة غلّت أيـديهم  {في الكون بعد أن خلق الكون   

  ).٦٤: ٥المائدة  (}ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

ــدم       ــصور المتق ــن الت ــاً ع ــاً جوهري ــف اختلاف ــي يختل ــصور القرآن والت

، وفـي أن االله     }ه مبسوطتان بل يدا {: في قوله تعـالى   : ويتلخصّ هذا التصور  

هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سـنة ولا نـوم ولا تنقطـع قيمومتـه عـن هـذا              

إذن هذا النظام يجري في الكون والمجتمع بإرادة االله تعـالى           . الكون إطلاقاً 

ــة      ــشيئته لحظ ــن إرادة االله وم ــون ع ــسان ولا الك ــصل الاِن ــشيئته، ولا ينف وم

  .واحدة

  وما تشاءون{يقول تعالى . ان تجري بمشيئة االلهحتى أن مشيئة الاِنس
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  ).٢٩: ٨١التكوير  (}إلاّ أن يشاء االله رب العالمين

الانـسان   (}وما تشاءون إلاّ أن يشاء االله إن االله كان عليمـاً حكيمـاً            {

٣٠: ٧٦.(  

إن : عـن االله أروي حـديثي  «:  أنّه قـال روى الصدوق عن رسول االله   

يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك مـا          : االله تبارك وتعالى يقول   

  تشاء، وبإرادتي كنـت أنـت الـذي تريـد لنفـسك مـا تريـد، وبفـضل نعمتـي           

   ــي ــوني أديــــت إلــ   عليــــك قويــــت علــــى معــــصيتي، وبعــــصمتي وعــ

   .١ »الخ...فرائضي

 عـن مـسيرهم     ×وفي حديث لاَمير المؤمنين إلى الشيخ الّـذي سـأله           

بمعنـى أن االله تعـالى لـم يفـوض أحـداً فـي              » اًولم يملّك مفوض  «إلى صفّين   

          وم، والّذي يتصور أنملكه وسلطانه، بل هو قائم عليه قيم به، وهو الحي القي

االله تعالى فوض إليه أمره، ورفع عنه قيمومته واستقل عن االله تعالى في فعلـه           

  .واختياره، فقد أوهن االله عزّ وجلّ في سلطانه كما ورد في النص

إن «: ، قـال  ×وق عـن حريـز بـن عبـداالله عـن أبـي عبـداالله                عن الصد 

رجل يزعم أن االله عزّ وجـلّ أجبـر النـاس    : الناس في القدر على ثلاثة أوجه    

                   على المعاصي، فهذا قد ظلم االله فـي حكمـه، فهـو كـافر، ورجـل يـزعم أن

 الاَمر مفوض إليه، فهذا قد أوهن االله عزّ وجلّ في سـلطانه، فهـو كـافر، ورجـل                  

  عم أن االله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم مالا يطيقون، وإذا أحسنيز

  

                                                
 باب ١٤٢/٦: ١وانظر اُصول الكافي .  هـ١٣٩٨، ط ٣٣٨/٦، ٣٤٠/١٠: التوحيد، للصدوق ١

.٥٧/١٠٤: ٥وبحار الاَنوار .  هـ١٣٨٨المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد، ط



٨٠

  

  . ١ »حمد االله، وإذا أساء استغفر االله، فهذا مسلم بالغ

فلا يوجد فـي هـذا الكـون ولا فـي حيـاة الاِنـسان قـبض وبـسط وسـعة             

  .وضيق ويسر وعسر إلاّ بحكم االله ومشيئته

 بـسط إلاّ والله فيـه مـشيئة         مـا مـن قـبض ولا      «:  قـال  ×عن أبي عبداالله    

   .٢» وقضاء وابتلاء

إذن الله تعالى الحضور الدائم المتّصل في هـذا الكـون كلّـه، وفـي كـلّ                

مساحة القضاء والقدر، لا يغيب عنه شـيء، ولا يجـري فـي هـذه المـساحة                 

             بشيء من دون حضوره، ولـه قيمومـة دائمـة علـى كـلّ الكـون وهـو الحـي

: ٢البقـرة    (}و الحي القيوم لا تأخذه سِنةُ ولا نـوم        االله لا إله إلاّ ه    {القيوم  

٢٥٥.(  

  

 ـ تتم المعاصي من الناس بقضاء االله وقدره ولا يعصى مغلوبا٤
ً ُ ّ

:   

  

وإذا كان كلّما يجري في هذا الكون وفي حياة الاِنسان يجـري بقـضاء              

 وإذا كان ما يجري من القضاء والقدر بإرادة االله ومشيئته، فـلا محالـة             . وقدر

ــه         ــصية بإذن ــة ومع ــر، وطاع ــر وش ــن خي ــاً م ــسان جميع ــال الاِن ــري أفع   تج

  وإرادتــه، ولا يمكــن أن يقــع مــن الاِنــسان عــصيان أو ذنــب خــارج دائــرة   

وما هم بضارين به مـن أحـد   {: يقول تعالى. سلطانه وقضاءه وقدره وإذنه   

  ).١٠٢: ٢البقرة  (}إلاّ بإذن االله

  ).١٣٧: ٦الاَنعام  (}ولو شاء االله ما فعلوه{

                                                
. عن الخصال للصدوق١٠/١٤ ـ ٩: ٥بحار الاَنوار  ١
  . باب الابتلاء والاختيار ـ كتاب التوحيد١٥٢/١: ١الكافي  ٢
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  ).٢٥٣: ٢البقرة  (}ولو شاء االله ما اقتتلوا{

  ).٢٠: ٢البقرة  (}ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم{

فإذا عصى الاِنسان ربه عزّ وجلّ فإنّما يعصيه بما آتاه من سلطان وحول             

وقوة، ولو أن االله تعالى سلب عنه حوله وقوتـه لـم يـتمكّن مـن معـصية االله،                   

  من الاعتراف بها     وهي حقيقة يقر رغم مناقشات الاَشـاعرة    . ها القرآن ولابد

  .الطويلة حول هذا الموضوع

 ×سـألت أبـا عبـداالله       :  عن حمزة بن حمـران قـال       &روى الكليني   

أصـلحك  : فقلـت ... عن الاستطاعة فلم يجيبني، فدخلت عليه دخلـة أُخـرى         

 يـستطيعون، ولـم     إن االله تبارك وتعالى لم يكلّف العبـاد مـالا         : االله، إنّي أقول  

يكلّفهــم إلاّ مــا يطيقــون، وإنّهــم لا يــصنعون شــيئاً مــن ذلــك إلاّ بــإرادة االله  

  .ومشيئته وقضائه وقدره

   . ١ »هذا دين االله الّذي أنا عليه وآبائي«: × فقال : قال

سـمعت أبـا الحـسن موسـى بـن          : وروى علي بن إبراهيم الهاشـمي قـال       

       .٢» اء االله، وأراد وقـدر وقـضى  لا يكون شـيء إلاّ مـا ش ـ  «:  يقول×جعفر  

ــي        ــن أب ــين ع ــن يقط ــي ب ــن عل ــناده ع ــد باس ــي التوحي ــصدوق ف   وروى ال

ــراهيم  ــال×إب ــؤمنين  «:  ق ــر أميرالم ــم  ×م ــة وه ــة بالكوف ــى جماع  عل

أباالله تـستطيع أم مـع االله، أم مـن دون     : يختصمون في القدر، فقال لمتكلّمهم    

  إنّك إن: ×ال له أميرالمؤمنين االله تستطيع ؟ فلم يدر ما يرد عليه، فق

                                                
.٣٤٦/٣: والتوحيد، للصدوق. د باب الاستطاعة ـ كتاب التوحي١٢٤/٤: ١أُصول الكافي  ١
  . باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد١٥٠/١: ١اُصول الكافي  ٢
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زعمت أنّك باالله تستطيع فليس لك من الاَمر شيء، وإن زعمت أنّك مـع االله               

تستطيع، فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه، وإن زعمـت أنّـك مـن دون                

  . ١ »االله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون االله عزّ وجلّ

 بـن يزيـد جميعـاً، عـن         وروى الكليني، عن علي بـن الحكـم، وعبـداالله         

 عـن الاسـتطاعة، فقـال       ×سـألت أبـا عبـداالله       : رجل من أهل البصرة، قال    

  : ×لا، قــال : ؟ قــال» أتــستطيع أن تعمــل مــالم يكــون   «: عليــه الــسلام 

: ×فقال لـه أبـو عبـداالله      : لا، قال : ؟ قال » فتستطيع أن تنتهي عما قد كون     «

إن االله «: و عبـداالله عليـه الـسلام   أب: لا أدري، قال : ؟ قال » فمتى أنت مستطيع  «

خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم، فهـم مـستطيعون              

للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلـوه فـي ملكـه              

لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه، لاَن االله عزّ وجلّ أعزّ من أن               

لـو  «: ×فالنـاس مجبـورون ؟ قـال    : ، قـال البـصري  »لكه أحد  يضاده في م  

  ، »لا«: ×ففــوض إلـيهم ؟ قــال  : ، قـال »كـانوا مجبـورين كــانوا معـذورين   

علِم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل، فـإذا فعلـوا           «: ×فما هم ؟ قال     : قال

أشهد أنّه الحق وأنّكم أهـل بيـت        : قال البصري . »كانوا مع الفعل مستطيعين     

   .٢النبوة والرسالة 

 عن محمد بن أبي عبداالله، عن سهل بن زياد، وعلـي            روى الكليني   

  ابـن إبـراهيم، عـن أحمـد بـن محمـد، ومحمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بــن            

  سألت أبا: محمد جميعاً، عن علي بن الحكم، عن صالح النيلي قال

  

                                                
.  باب الاستطاعة ـ كتـاب التوحيـد، ط دار الاضـواء ـ بيـروت     ١٦٢/٢ ـ ١٦١: ١ اُصول الكافي ١

.٣٩/٦١: ٥وبحار الاَنوار .  هـ١٣٩٨ ط ٣٥٢/٢٣: التوحيد، للصدوق
  .  هـ١٣٨٨ط  ١٢٣/٢: ١ أُصول الكافي ٢
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  إذا  «:×فقـال لـي     : هل للعبـاد مـن الاسـتطاعة شـيء ؟ قـال           : ×عبداالله  

: قلـت : قـال . »فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة الّتـي جعلهـا االله فـيهم    

الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزناً حين زنى،          «: ×وما هي ؟ قال     

ثم قال ـ لـيس   : ولو أنّه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك ـ قال 

ولا كثير، ولكـن مـع الفعـل والتـرك كـان            له من الاستطاعة قبل الفعل قليل       

بالحجـة البالغـة والآلـة التـي        «: ×فعلى ماذا يعذّبه ؟ قـال       : قلت. »مستطيعاً

ركّب فـيهم، إن االله لـم يجبـر أحـداً علـى معـصيته، ولا أراد ـ إرادة حـتم ـ           

الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة االله أن يكفر، وهم في إرادة               

ــه   ــي علم ــر   االله وف ــن الخي ــيء م ــى ش ــصيروا إل ــت. »أن لا ي ــنهم : قل   أراد م

ــال   ــروا ؟ ق ــول  «: ×أن يكف ــي أق ــول، ولكنّ ــذا أق ــيس هك ــم  : ل ــم أنّه عل

سيكفرون، فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست هـي إرادة حـتم إنّمـا هـي إرادة                

  . ١ »اختيار

:  قـال ×وروى الصدوق عن حفص بن قرط عن أبي عبداالله الصادق   

 من زعم أن االله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب علـى          :قال رسول االله    «

االله، ومن زعم أن الخير والشر بغيـر مـشيئة االله فقـد أخـرج االله مـن سـلطانه،                    

ومن زعم أن المعاصي بغير قوة االله فقد كذب علـى االله، ومـن كـذب علـى             

  . ٢ »االله أدخله االله النار

  والعيون أنّه في التوحيد روي في الصحيح من طريق الصدوق 

                                                
. هـ١٣٨٨ باب الاستطاعة ـ كتاب التوحية، ط ١٢٣/٣: ١اُصول الكافي  ١
التوحيد، .  باب الجبر والقدر، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد١٥٨/٦: ١الكافي  ٢

.٥٢/٨٥: ٥وبحار الاَنوار . ٣٥٩/٢: للصدوق
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حدثنا أحمد بن محمد ابـن      : حدثنا سعد بن عبداالله قال    : حدثنا أبي قال  : قال

خالد البرقي عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضـا              

ألا اُعطـيكم فـي هـذا       «: ذكر عنده الجبر والتفـويض فقـال      : عليه السلام قال  

إن : ؟ قلنـا  »  أحـد إلاّ كـسرتموه     أصلاً لا تختلفون فيـه ولا تخاصـمون عليـه         

إن االله عزّ وجلّ لم يطَع بإكراه، ولـم يعـصَ بغلبـة،         «: ×فقال  . رأيت ذلك 

ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملّكهم، والقادر على مـا أقـدرهم               

عليه، فإن ائتمر العباد بطاعتـه لـم يكـن االله عنهـا صـاداً ولا منهـا مانعـاً، وإن                     

عصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلـوه             ائتمروا بم 

من يضبط حدود هذا الكلام فقد : ×ثم قال   . فليس هو الّذي أدخلهم فيه    

   .١» خصم من خالفه

كـان فـي مـسجد المدينـة        : وروى الكليني عن إسماعيل بـن جـابر قـال         

: ؟ قـال  يا هـذا أسـألك      : رجل يتكلّم في القدر والناس مجتمعون، قال فقلت       

فأطرق طـويلاً   : يكون في ملك االله تبارك وتعالى مالا يريد ؟ قال         : سل، قلت 

إنّه يكون في ملكه مالا يريد، إنّـه    : لئن قلت ! يا هذا   : ثم رفع رأسه إلي فقال    

لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد أقـررت لـك بالمعاصـي،             : لمقهور، ولئن قلت  

قـدري فكـان مـن جوابـه كـذا      سـألت هـذا ال  : ×فقلت لاَبي عبـداالله   : قال

  . ٢» لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك«: وكذا،فقال عليه السلام

 ×وروى الصدوق في التوحيد بإسناده عـن علـي بـن موسـى الرضـا              

  سمعت أبي علي:  قال^حدثنا أبي عن آبائه عن الحسين بن علي «: قال

                                                
  .١٦/٢٢: ٥وبحار الاَنوار . ٣٦١/٧:  التوحيد، للصدوق١
  . كتاب التوحيد٣٠ باب ١٥٩/٧: ١في  الكا٢
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  :الاَعمال على ثلاثة أحوال:  يقول×ابن أبي طالب 

  . ـ فرائض١

  ).نوافل( ـ وفضائل ٢

  . ـ ومعاصي٣

فبأمر االله عزّ وجل وبرضا االله وبقضاء االله وتقديره ومشيته          : فأما الفرائض 

  .وعلمه

ـ النوافل ـ فليست بأمر االله، ولكن برضـاء االله وبقـضاء االله    : وأما الفضائل

  .وبقدر االله وبمشيته وبعلمه

لكـن بقـضاء االله وبقـدر االله وبمـشيته     فليـست بـأمر االله، و    : وأما المعاصي 

  . ١ »وبعلمه، ثم يعاقب عليها

وهذا النصّ واضح في أن ما يجري من الاِنسان من المعاصي والـذنوب     

  .هي بقضاء االله وقدره وعلمه، وليست بأمر االله

  

   : ـ التفكيك بين إرادة االله التكوينية والتشريعية٥

  

، فلابـد أن تكـون المعـصية بإذنـه          وإذا كان االله تعالى لا يعصى مقهـوراً       

وعندئـذ مـن الحـق أن    . وهذه حقيقة لابـد أن ننتهـي إليهـا    . ومشيئته وإرادته 

كيف يريد االله معصية االله، وهو ينهى عنها ولا يرضاها ولا يريـدها؟           : نتسائل

  كان يقف عندها غالباً الحوار الّذي يجري بين) عقدة(وهذه 

  

                                                
.٢٩/٣٦: ٥وبحار الاَنوار . ٣٦٩/٩: التوحيد، للصدوق ١
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  .يخالاَشاعرة والمعتزلة في التار

ــاط  ــن الخي ــول اب ــيلان    : يق ــول غ ــه ق ــا بلغ ــدالملك لم ــن عب ــشام ب إن ه

لقد أكثر الناس فيـك، فنازعنـا       ! ويحك يا غيلان    : بالاختيار، قال ) الدمشقي(

فاستدعى هشام ميمون بن مروان ليكلّمـه،       . في أمرك، فإن كان حقّاً اتّبعناك     

صي كارهــاً ؟ أفعــ: أشــاء االله أن يعــصى ؟ فأجابــه ميمــون : فقــال لــه غــيلان

  . ١ فسكت غيلان، فقطع هشام بن عبدالملك يديه ورجليه

   الّذي كان يـذهب مـذهب الاختيـار وقـف          ) غيلان الدمشقي (وقيل إن

فـي القـضاء    ) الجبـر (الـذي كـان يـذهب مـذهب         ) ربيعة الرأي (على رأس   

  أنت الّذي يزعم أن االله يحب أن يعصى ؟: فقال. والقدر

  . ٢  يزعم أن االله يعصى قهراًأنت الّذي: فقال له ربيعة

وتنحل هـذه العقـدة العجيبـة بالتفكيـك بـين الاِرادة التكوينيـة والاِرادة        

 فـي حـلّ هـذه المـشكلة، ولربمـا           ^التشريعية، وهو ما صنعه أهل البيـت        

وعندئــذ يكــون جــواب غــيلان . لاول مــرة فــي التــاريخ العقلــي الاِســلامي

اضـحاً، ولـن يطـول تـردده طـويلاً فـي            لميمون بن مروان أو لربيعة الـرأي و       

  .الاجابة القاطعة على هذا التساؤل الغريب

إن االله لا يعصى كارهاً ولا مقهـوراً، إذا كـان المقـصود مـن               : والجواب

وإنّما يعصى بإرادته سبحانه وتعالى مـن  ) الاِرادة التكوينية (الكراهية والقهر   

  .ة السابقةدون كراهية وقهر كما بينا ذلك بوضوح في الفقر

  

                                                
.٣٢ ـ ٣٠:  ـ نقله عن منية الامل١٧٩: الانتصار، للخياط ١
  .٣٨: الاِنسان والقدر، الشيخ المطهري ٢
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فلــيس مــن بــأس أن ) الاِرادة التــشريعية(وأمــا إن كــان المقــصود منهــا 

يعصى االله تعالى وهو يكره المعـصية، فـإن النـاس يكثـرون مـن معـصية االله                  

تعالى، واالله تعالى يكره معصيتهم ويمقتها ويغضب علـيهم مـن أجلهـا، وإن           

لكه وسلطانه، وبمـا  كانت هذه المعاصي تجري جميعاً بإرادته وإذنه، وفي م       

واخـتلاف الاِرادتـين فـي الاِذن وعـدم         . أتى عباده مـن حـول وقـوة وطـول         

ــين الاِرادة     ــق ب ــشكل دقي ــا ب ــاقض فــي شــيء، إذا ميزن ــيس مــن التن الاِذن ل

التكوينية والاِرادة التشريعية، ولسنا نعلم هـل كـان التفكيـك بـين الاِرادتـين         

  .أم لاوالتمييز بينهما معروفاً في هذا التاريخ 

وإلاّ لـم يتوقّـف     . ويغلب على الظن أن هذا التفكيـك لـم يكـن معروفـاً            

يومذاك عن جواب ميمون، أو ربيعة الـرأي، إذا صـحت           ) غيلان الدمشقي (

  .الرواية

 فــي ^وعلــى أي، فلنتأمــل فــي النــصوص الــواردة عــن أهــل البيــت 

  :التفكيك بين هاتين الاِرادتين

:  قـال × بن سـنان عـن أبـي عبـداالله      روى الكليني بإسناده عن عبداالله    

أمر إبلـيس أن يـسجد لآدم،       . أمر االله ولم يشأ، وشاء ولم يأمر      «: سمعته يقول 

ونهى آدم عـن أكـل الـشجرة وشـاء أن           . وشاء أن لا يسجد، ولو شاء لسجد      

  . ١ »يأكل منها، ولو لم يشأ لم يأكل

  ار بن أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن المختومنها ماروي من طريقه 

  

                                                
 ١٣٨٨ ط  باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد، المكتبة الاِسلامية١١٧/٣: ١اُصول الكافي  ١

.  هـ١٣٩٨، ط ٣٤٣/١٢: وبمضمونه التوحيد، للصدوق. هـ
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محمد الهمداني ومحمد بن الحسن، عن عبداالله بن الحسن العلـوي جميعـاً،       

إن الله إرادتـين    «:  قـال  ×عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عـن أبـي الحـسن            

إرادة حتم، وإرادة عزم، ينهي وهو يشاء ويأمر وهـو لا يـشاء، أو              : ومشيئتين

شاء ذلك، ولو لم يـشأ    ما رأيت انّه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة و          

وأمــر إبــراهيم أن يــذبح . أن يــأكلا لمــا غلبــت مــشيئتهما مــشيئة االله تعــالى 

إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لمـا غلبـت مـشيئة إبـراهيم مـشيئة االله                

   .١ »تعالى

  

ِ ـ حرية الاختيار لدى الانسان داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر٦
ّ

:   

  

ي عقــدة البحــث، فــإذا انحلّــت هــذه النقطــة  وهــذه النقطــة بالــذات هــ

  .واتّضحت اتضح ما قبلها وبعدها

إن الاِنسان يملك بصريح الوجدان والقرآن كامل حريتـه فـي الاختيـار             

ومسؤوليته عن فعلـه    . والفعل وإمارة حريته في الاختيار تردده في الانتخاب       

الوجـدان  و. وإحساسه بالندم والراحة عند انتخاب مـا يـصلح ومـا لا يـصلح             

وقد رأينا في موضع سابق مـن هـذا البحـث           . أقوى شاهد على هذه الحقيقة    

ولـسنا  . أن القرآن يقرر حرية اختيار الاِنسان في طوائف كثيـرة مـن الآيـات    

واختيـار الاِنـسان يقـع علـى        . بصدد إثبات هذه الحقيقة الآن أكثر من ذلـك        

ي سبيل مـن هـذه الـسبل     ولاَ. مفترق طرق يقف عنده الاِنسان غالباً أو دائماً       

يختاره الاِنسان حكـم قطعـي وحتمـي فـي دائـرة القـضاء والقـدر المحكـم                  

  .والمتقن الّذي شرحناه من قبل

                                                
. باب المشيئة والارادة ـ كتاب التوحيد١١٧/٤: ١أُصول الكافي  ١
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وحكمـه  ) القضاء والقـدر  (فليس من سبيل للاِنسان أن يخرج عن دائرة         

القطعي المتقن والدقيق، وهو لا محالة يعيش ويتحرك ويعمـل ويختـار فـي      

كنه يملك مطلق الاختيار دائماً أو غالباً في اختيـار سـبيل    ول. هذه كما ذكرنا  

  .من هذه السبل المختلفة الّتي يجدها أمامه عن معرفة ووعي

المريض إذا اهتم بمرضه وراجـع الطبيـب واتّخـذ العـلاج يـشفى، وإن               

  والطالـب إذا نـشط واجتهـد يـنجح         . أهمل مرضه يتـضاعف المـرض عنـده       

لعامـل إذا عمـل وتحـرك فـي الـسوق،           وا. وإذا كسل وأهمل دروسه يفـشل     

والاِنــسان إذا عاشــر . يغنيــه االله، وإذا تهــاون فــي البحــث عــن العمــل يفتقــر 

وإذا عاشـر الفاسـدين يأخـذ مـنهم         . الصالحين يصلح ويأخذ منهم الـصلاح     

  .الفساد

وكلّ هذه النتـائج مـن القـضاء والقـدر الحـتم والمـتقن الّـذي لا سـبيل           

 الّــذي يجتهــد فــي طلــب العلــم يكــون عالمــاً فــإن الاِنــسان. للتــشكيك فيــه

وتكـون معرفتـه فـي الحقـل الّـذي      ) القـضاء (بالضرورة والحـتم، وهـذا هـو        

اجتهد فيه، دون غيره من الحقـول، وبمقـدار اجتهـاده ودراسـته، وهـذا هـو                 

  ).القدر(

إن اختيار الاِنسان في المباديء دائماً والاَحكام الفعلية الّتي قلنا إنّها من         

  . والقدر هي في النتائج دائماًالقضاء

ولا . وهذه المباديء تـستتبع هـذه النتـائج دائمـاً بـصورة قطعيـة ومتقنـة               

سبيل للاِنسان للتخلّص من هذه النتائج القطعية، وإن كان لـه مطلـق الحريـة          

  .في اجتناب واحد أو أكثر من هذه السبل في البدء

  :ة عن هذا المعنىولعلّ الآية الكريمة من سورة الرعد، لا تكون بعيد
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وبهـذه  ) ١١: ١٣الرعـد    (}إن االله لا يغير ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم         {

الصورة نرى أن االله تعـالى مكّـن الاِنـسان أن يمـارس اختيـاره وحريتـه فـي                   

وسط نظام محكم ومتقن من القـضاء والقـدر فـي الحيـاة الاجتماعيـة وفـي                 

قضاء والقـدر ولا يمـس القـضاء والقـدر         فلا يضر الاختيار بحتمية ال    . الكون

وإلى هذا المعنى الدقيق يـشير      . من حرية الاِنسان في الاختيار على الاِطلاق      

 مع الشيخ الّذي سأله عن مسيرهم إلى أهل الشام        ×حديث أميرالمؤمنين   

وقد قدمنا هذا الحديث في النقطة الاَولى مـن هـذه           . بعد منصرفه من صفّين   

أجل يا شيخ ما علـوتم مـن        «: ×حديث يقول له الاِمام     ففي بدء ال  . النقاط

وهذه الفقرة واضحة أنّهـم  » تلعة ولا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من االله وقدر     

في خروجهم إلى صفّين ومحاربتهم لمعاوية وعودتهم إلـى الكوفـة، كـانوا     

يتحركون في دائرة القضاء والقدر ولم يخرجوا مـن دائـرة القـضاء والقـدر               

  .إطلاقاً

كـان  ) القـضاء ( إن هـذه الحتميـة       ×فلما فهم الشيخ من كلام الاِمام       

في مرحلتي المباديء والنتائج معاً، وأنّهم لم يملكـوا مـن أمـرهم شـيئاً فـي                  

وضّح ) عند االله أحتسب عنائي يا أميرالمؤمنين    : (هذه المرحلة الطويلة، فقال   

أتظن قضاءً حتمـاً وقـدراً   «: لله الاِمام عليه السلام ما اشتبه عليه من الاَمر فقا   

إن االله تعـالى    ... لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والاَمر والنهي       ! لازماً؟

  .»كلّف تخييراً ونهى تحذيراً

إن القضاء والقدر لـن يكـون إلاّ حتمـاً ومقـدراً بـصورة دقيقـة، ولكـن                  

فإن . رورةالّذي يملك الاختيار في المباديء يملك الاختيار في النتائج بالض         

النتائج تتبع المباديء، فإذا مكّن االله الاِنسان من المباديء مكّنـه مـن النتـائج        

  أيضاً، وإن احتفظت النتائج بصفتها الحتمية والمقدرة في ظروفها
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أتظـن قـضاءً    « للـشيخ الـسائل      ×وهذا هو معنـى كـلام الاِمـام         . وشروطها

  .»بحتماً وقدراً لازماً ؟ لو كان كذلك لبطل الثوا

وتعبير القرآن عن هذا التراوح الّذي يتم بين الاختيار في عمل الاِنـسان    

كـلّ  {: تعبيـر دقيـق يقـول تعـالى       ... والحتمية في النتائج المترتبة على عمله     

  ).٣٨: ٧٤المدثر  (}نفس بما كسبت رهينة

فالعمل الّذي يعمله الاِنـسان ويكـسبه لنفـسه باختيـاره وحريتـه، ولكنّـه               

ــت   خلّص مــن النتــائج القطعيــة المترتبــة علــى هــذا العمــل فيبقــى   لايملــك ال

  .له) رهيناً(

إذن الاِنــسان وإن كــان يعــيش فــي وســط نظــام محكــم مــتقن، ولكــن  

  .بامكانه أن يتحول من قضاء إلى قضاء، ومن قدر إلى قدر

 عدل من عند حـائط مائـل   ×روى الاَصبغ بن نباته أن أمير المؤمنين     

  يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء االله ؟: هإلى حائط آخر، فقيل ل

  . ١ »أفر من قضاء االله إلى قدر االله عزّ وجلّ«: × قال 

  عـن  ×وروى الصدوق باسناده عن إبي الحسن علي بـن موسـى الرضـا              

:  قـال رسـول االله      :  قـال  × عن علي بن أبي طالب       ^أبيه عن آبائه    

  . ٢ »في كلّ قضاء االله خيرة للمؤمنين«

   عن الرقى×انّه سئل الصادق :  في الاعتقادات&دوق وروى الص

  

                                                
. ٣٦٩/٨: التوحيد، للصدوق ١
.١١ /٣٧١: التوحيد، للصدوق ٢
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  .»هي من القدر«: × هل ترفع من القدر شيئاً ؟ فقال 

ــة مــن   وروي عــن رســول االله  ــدواء والرقي ــي ال ــئل هــل يغن ــه س    أنّ

  . ١ »الدواء والرقية من قدر االله«: القدر؟ فقال لمن سأله

  

االله أرحم من أن يعذب خلقه على ما أكرههم 
ّ

  :عليه

ولما كانت هذه النقطة بالذات محـور الـصراع والخـلاف الفكـري مـع              

الاَشاعرة الّذين كانوا يذهبون إلى حتمية السلوك لـدى الاِنـسان، ويـسلبون             

منه الاِرادة والاختيار فقد ورد التأكيد عليه كثيراً في نـصوص أهـل البيـت،               

فض استقلال الاِنـسان    كما ورد التأكيد كثيراً في النقطة المقابلة لها، وهي ر         

ورفض التفويض الّذي كانت المعتزلة تذهب إليه، وهي النقطـة الثالثـة مـن         

  .هذه المجموعة من النقاط

ــن    روى الكلينــي فــي الكــافي، والــصدوق فــي التوحيــد عــن يــونس ب

إن االله  «:  قـالا  ‘عبدالرحمن عن غير واحد عن أبـي جعفـر وأبـي عبـداالله              

لى الذنوب ثم يعذّبهم عليها، واالله أعزّ من        أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه ع      

  . ٢ »أن يريد أمراً فلا يكون

 عن الحسين بن علي الوشّاء، عن حماد بن عثمـان،           &وروى الكليني   

مـن زعـم أن االله يـأمر بالفحـشاء          «:  قـال  ×عن أبي بصير، عن أبي عبداالله       

  . ٣ » االلهفقد كذب على االله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على

                                                
.١٢٣: المختار في الجبر والاختيار، للسيد محمد علي الصادقي ١
 باب الجبر والقدر، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد، المكتبة ١٢١/٩: ١أُصول الكافي  ٢

.  هـ١٣٨٨الاِسلامية 
 باب الجبر والقدر، والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد، المكتبة ١٢٠/٢: ١أُصول الكافي  ٣

.  هـ١٣٨٨الاِسلامية 
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والنقطة الاَولى إشارة إلى الاتّجاه الجبري الّـذي كـان يتبنّـاه الاَشـاعرة              

. حيث ينسبون مـا يـأتي مـن الاِنـسان مـن المعاصـي إلـى االله تعـالى مباشـرة                 

والنقطة الثانية إشارة إلى ما يتبنّاه المفوضـة مـن نـسبة قـضاء الخيـر وقـضاء                  

  .الشر إلى الاِنسان مباشرة

  . كثيرة بهذا الصدد^أهل البيت والنصوص عن 

  

  ِ ـ مسؤولية الانسان في فعله٧

  

فـي  (وهذه النقطة تتبع النقطة السابقة، والاِنسان لو كان هو الّذي يختار            

السبيل الّذي يسلكه يتحمل بالضرورة، نتائج ومسؤوليات       ) مرحلة المباديء 

ولية هـي   والمـسؤ . كلّ ما يترتّب على فعله مـن آثـار ونتـائج قطعيـة ومتقنـة              

نتيجة الاختيار، وفي نفس الوقـت فـإن الاحـساس الوجـداني الواضـح عنـد          

الاِنسان بالمسؤولية هو أمارة الاختيار والقرآن يعمق الاحـساس بالمـسؤولية     

  :عند الاِنسان يقول تعالى

  ).٢٤: ٣٧الصافّات  (}وقفوهم إنّهم مسؤولون{

  ).٦: ٧الاَعراف  (}فلنسألن الّذين أُرسل اليهم ولنسألن المرسلين{

  ).٩٢: ١٥الحجر  (}فوربك لنسألنّهم أجمعين{

  ).٩٣: ١٦النحل  (}ولتسألن عما كنتم تعملون{

  ).٨: ١٠٢التكاثر  (}ثم لتسألن يومئذ عن النعيم{
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إذن لوجود عامل الاختيار فـي سـلوك الاِنـسان تنـسب أعمـال الاِنـسان             

  .إليه، كما يتحمل هو مسؤولية نتائج أعماله

 في التوحيـد عـن الحـسين بـن          روى الكليني في الكافي والصدوق      

االله فـوض الاَمـر     : فقلت:  قال سألته  ×علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا       

  إلى العباد ؟

  .»االله أعزّ من ذلك«: ×قال 

  فجبرهم على المعاصي ؟: قلت

  .»االله أعدل وأحكم من ذلك«: ×قال 

ا ابن آدم، أنـا أولـى بحـسناتك منـك،           ي: قال االله عزّ وجلّ   «: ×ثم قال   

  . ١ عملتَ المعاصي بقوتّي الّتي جعلتها فيك. وأنت أولى بسيئاتك منّي

  

   :ِ ـ الهيمنة الالهية على حركة القضاء والقدر في الكون والتاريخ٨

  

هو النظام الحـاكم علـى الكـون    ) القضاء والقدر(عرفنا من قبل أن نظام   

أن هذا النظام هو نظام رباني من خلـق االله تعـالى            وبعد ذلك عرفنا    . والتأريخ

ثم قلنا إن هذا النظام قائم بـاالله تعـالى فـي كـلّ لحظـة، وفـي كـلّ                    . وإبداعه

حال، ولم ينفصل ولم يستقلّ عن االله في لحظة واحدة واالله تعالى هو القيوم         

ــى     ــه علـ ــوذه وقيمومتـ ــلطانه ونفـ ــام ويتّـــصل سـ ــذا النظـ ــى هـ ــيم علـ   والقـ

إن علاقـة االله تعـالى بـالكون لا         : ذا ما ذكرناه من قبل، والآن نقول      ه. الكون

  )المهيمن(تقف عند حدود القيمومة، وحفظ النظام ولكن االله تعالى هو 

                                                
.التوحيد باب الجبر والقدر والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب ١٥٧/٣: ١الكافي  ١
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  .على الكون

أن نظـام القـضاء والقـدر       : وتحتاج هذه الفقرة إلى شـيء مـن التوضـيح         

تعـدد الابعـاد،    الحاكم في الكون ليس نظاماً ذا بعد واحد وإنّمـا هـو نظـام م              

  واالله تعــالى . وكــلّ بعــد منــه يجــري بموجــب النظــام بــشكل قطعــي ومــتقن

يمحــو منهــا مــا يــشاء ويثبــت وعنــده أم . مهــيمن علــى هــذه الاَبعــاد جميعــاً

  .الكتاب

نظام القضاء والقدر في الوقت الّذي لا يتخلّف ولا يتزعزع، نظـام           : إذن

لاثبـات، فيثبـت منـه مـا يـشاء          خاضع لسلطان االله تعـالى وهيمنتـه بـالمحو وا         

ويمحو منه ما يشاء ويغيره، وليس معنى المحو إلغاء نظام القضاء والقـدر أو     

  وهـذا أمـر يـدخل فـي حيـز سـلطان االله             . تعطيله، وإنّمـا معنـاه تبديلـه بغيـره        

يمحـواْ االله مـا يـشاء ويثبـت وعنـده أُم            {: يقول تعالى . تعالى المطلق 

ــاب نــسان يتعامــل مــع نظــام القــضاء والقــدر،  والاِ) ٣٩: ١٣الرعــد  (}الكت

ويتحـرك ويعمـل، ويختـار ضـمن هـذا النظـام الخاضـع لقيمومـة االله تعــالى         

فلا يمكن أن ينفصل أو يستقلّ عن إرادة االله ومـشيئته فـي    . وهيمنته المطلقة 

كيف وهـذا النظـام وسـيط متّـصل بـاالله           . حركته وعمله في دائرة هذا النظام     

  .، وهيمنته في كلّ لحظةوخاضع لقيمومته. تعالى

دخـل  : عن عبداالله بن ميمون القداح، قال     ) التوحيد(روى الصدوق في    

 رجل من أتباع بنـي      × أو أبي جعفر الباقر      ×على أبي عبداالله الصادق     

  : ×قـال  . لـيس هـو هــهنا   : لـو تواريـت، وقلنـا    : أمية فخفنا عليـه، فقلنـا لـه       

الله عزّ وجلّ عند لـسان كـلّ قائـل          إن ا :  قال بل أئذنوا له فإن رسول االله       «

  فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلاّ ما شاء االله، وهذا الباسط. ويد كلّ باسط
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  فـدخل عليـه فـسأله عـن أشـياء          . »لا يستطيع أن يبـسط يـده إلاّ بمـا شـاء االله            

  . ١ وآمن بها وذهب

  

ِ ـ قانون الامداد والخذلان الالهي في حياة الناس٩ ِ:   

  

 أن االله تعالى وهب أفراد الاِنسان الاختيار في الفعل عنـد مفـارق         لاشك 

. الطرق، ووهبهم العقل والوعي والتمييز، وأتاهم البينات، كلّ ذلك صـحيح          

ولسنا نتصور رحمة فوق هذه الرحمة، ولكن االله تعالى وهـو المهـيمن علـى     

                علـى  الكون، والاِنسان، يمد الاِنسان عند كـلّ مفتـرق طريـق، وكلّمـا يـشق

يمـده مـن    ... الاِنسان الاختيار، وعند كلّ خيار صعب مـن خيـارات الهـدى           

  .عنده بالتوفيق والتأييد والتسديد إذا أراد الطاعة

وإذا أراد المعصية لم يتركه لنفسه، وانما يخذله عن المعـصية، ويدفعـه             

  .عنها

فإذا أصر وأبى وركب رأسه وعاند تخلّى عنه وأوكله إلى نفسه وأضلّه            

  . تعالىاالله

عـن تمـيم القرشـي، عـن        ) عيون أخبـار الرضـا    ( في   روى الصدوق   

ــة      ــن معاوي ــر ب ــن عمي ــد ب ــصاري، عــن يزي ــن علــي الان ــه، عــن أحمــد ب   أبي

  :  بمـرو فقلـت لـه      ×دخلـت علـى علـي بـن موسـى الرضـا             : الشامي، قـال  

  لا «:  انّـه قـال    ×يابن رسول اللّه روي لنا عـن الـصادق جعفـر بـن محمـد                

  مـن زعـم أن   «: ×فمـا معنـاه ؟ فقـال    » بل أمر بين أمرين   جبر ولا تفويض    

  االله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن االله عزّ وجلّ

                                                
.٣ /٣٣٧: التوحيد، للصدوق ١
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 فقـد قـال بـالتفويض، فالقائـل         ^فوض أمر الخلق والـرزق إلـى حججـه          

ر يـابن رسـول االله فمـا أم ـ    : فقلت له . »بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك    

وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما       «: بين أمرين ؟ فقال عليه السلام     

: ×فهل الله عزّ وجلّ مشيئة وإرادة فـي ذلـك ؟ فقـال              : فقلت له . »نهوا عنه 

أما الطاعات فارادة االله ومشيئته فيها الامر بها والرضا لهـا والمعاونـة عليهـا،               «

. » والـسخط لهـا والخـذلان عليهـا       وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنهـا      

نعم، ما من فعـل يفعلـه العبـاد        «: × فلله عزّ وجلّ فيها القضاء ؟ قال        : قلت

« : ×فما معنى هـذا القـضاء ؟ قـال      : قلت. »من خير وشر إلاّ والله فيه قضاء      

الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعـالهم مـن الثـواب والعقـاب فـي الـدنيا                 

ا أصر على العصيان والتمـرد أحالـه االله تعـالى إلـى             والآخرة، ولكن العبد إذ   

  .»نفسه، وأوكله إليها، وحجبه عن الايمان

حـدثنا عبـد الواحـد      : أنّه قال ) العيون( في   روي من طريق الصدوق     

حـدثنا محمـد بـن علـي بـن قتيبـة        :  قـال  ابن محمد بن عبـدوس العطـار        

  × سـألت الرضـا      :النيسابوري، عن حمدان بـن سـليمان النيـسابوري قـال          

فمن يرد االله أن يهديه يشرح صـدره للاِسـلام ومـن            : (عن قول االله عزّ وجلّ    

مـن  «: ×قـال   ) ١٢٥: ٦الانعـام   ) (يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجـاً       

يرد االله أن يهديه بإيمانـه فـي الـدنيا إلـى جنّتـه ودار كرامتـه يـشرح صـدره                

 من ثوابه حتى يطمئن إليه ومـن        للتسليم الله والثقة به والسكون على ما وعده       

يرد أن يضله عن جنته ودار كرامته في الآخـرة لكفـره بـه وعـصيانه لـه فـي                

الدنيا يجعل صدره ضيقاً حرجاً، يـشك فـي كفـره، ويـضطرب مـن اعتقـاده         

قلبه حتى يصير كأنّما يـصّعد فـي الـسماء كـذلك يجعـل االله الـرجس علـى                   

  .مراد من شرح الصدر وضيقه، وقد عرفت فيما مضى ال»الذين لايؤمنون
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  الخاتمة                      
  

، ^والنتيجة الّتي ننتهي إليها بعد هذه الجولة في كلمات أهل البيـت       

) التفـويض (و) الجبـر (إن الاِنسان يقع وسطاً بـين  : في هذه المسألة الحساسة   

ولـيس الاَمـر بـين      )  الاَمـرين  الاَمـر بـين   ( بــ    ^وهو ما أسماه أهـل البيـت        

الاَمرين تلفيقاً بين الجبر والتفويض بمعنى أن في سلوك الاِنسان شـيء مـن               

) الاسـتقلال (بل بمعنى نفي الجبر والتفـويض و        . الجبر وشيء من التفويض   

  .في سلوك الاِنسان

حر في الاختيار يختار بكامل حريته، ومنحـه االله تعـالى           : فهو من جانب  

  .ب التي تتطلبه هذه الحرية من العقل والتمييز والرشدكلّ المواه

يرتبط ويتعامل فـي اختيـاره وفعلـه مـع نظـام القـضاء              : ومن جانب آخر  

والقدر الخاضع لقيمومة االله تعالى وهيمنته، ويقع هو واختياره وفعلـه وسـط             

  .هذه القيمومة، والهيمنة والرعاية الاِلهية

إن «:  الصادق عليه السلام قـال     روى الصدوق عن حريز بن عبداالله، عن      

رجل يزعم أن االله عزّ وجـلّ أجبـر النـاس    : الناس في القدر على ثلاثة أوجه    

  .على المعاصي، فهذا قد ظلم االله في حكمه، فهو كافر

ورجل يزعم أن الاَمر مفوض إليهم، فهذا قد أوهـن االله عـزّ وجـلّ فـي                 

  .سلطانه، فهو كافر

  عباد ما يطيقون ولم يكلّفهم مالا يطيقون، وإذاورجل يزعم أن االله كلّف ال
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  .»أحسن حمد االله واذا أساء استغفر االله، فهذا مسلم بالغ

:  قـال  ×وروى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضـا           

ألا أعطـيكم فـي هـذا أصـلاً لا      «: ×ذكر عنـده الجبـر والتفـويض، فقـال          

إن رأيـت   : ؟ قلنـا  »  كـسرتموه  تختلفون فيـه، ولا تخاصـمون عليـه أحـداً إلاّ          

إن االله عزّ وجلّ لـم يطـع بـإكراه، ولـم يعـصَ بغلبـة، ولـم                  «: ×ذلك، قال   

يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه،             

فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن االله عنها صـاداً، ولا منهـا مانعـاً، وإن ائتمـروا          

وإن لم يحـل وفعلـوه فلـيس        .  يحول بينهم وبين ذلك فعل     بمعصيته فشاء أن  

 ـ مـن يـضبط حـدود هـذا الكـلام فقـد        ×هو الّذي أدخلهم فيه ـ ثم قـال   

  . ١ »خصم من خالفه

لا «:  قـال  ×وروى الصدوق عن المفضل بن عمر، عـن أبـي عبـداالله             

  فقلت وما أمر بين الاَمرين؟: ، قال»جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الاَمرين

مثـل رجـل رأيتـه علـى معـصية فنهيتـه فلـم ينتـه          : مثل ذلـك  «: ×ال  ق

فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركتـه كنـت أنـت               

  . ٢ »الّذي أمرته بالمعصية

وقد يتصور الاِنسان أن مساحة الاَمر بين الاَمرين مـساحة محـدودة فـي              

ــسان ــاة الاِن ــر والتفــويض فهــي أ  . حي ــساحة الجب ــا م ــي  وأم ــساحة ف   وســع م

  حياته، فإن الاِنسان يتعامل فعلاً مع نظام القضاء والقدر بشكل مباشر من

                                                
.٧ /٣٦١:  التوحيد، للصدوق١
، منشورات المكتبة الاِسلامية ١٢٢/١٣: ١وانظر اُصول الكافي . ٣٦١/٧:  التوحيد، للصدوق٢

. هـ١٣٨٨
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خلال اختيـاره ولا يـشعر بالرعايـة الاِلهيـة وهيمنـة االله تعـالى علـى حركتـه                   

وهو لاشـك إحـساس خـاطىء ينـشأ مـن احتجابـه عـن االله          . وحياته إلاّ نادراً  

ة الاَمر بين الاَمـرين هـي كـلّ مـساحة     تعالى وألطافه الخفية، وإلاّ فإن مساح 

حياة الاِنسان، وهو في كلّ شؤونه وأعماله وحركاته يتعامـل مـع االله تعـالى،         

ويأخذ من االله من حيث لايشعر، والله تعالى في حياة الاِنسان إمدادات غيبية             

وألطاف خفية لا يشعر بها الاِنسان، إلاّ من آتاه االله تعـالى مـن عنـده بـصيرة           

  .ومعرفةوفقهاً 

عـن يـونس    ) التوحيـد (والصدوق فـي    ) الكافي( في   &روى الكليني   

  :  ـ قـالا  ‘بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عـن أبـي جعفـر وأبـي عبـداالله      

إن االله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذّبهم عليهـا، واالله              «

قـدر منزلـة ثالثـة؟    فسئُلا هل بين الجبـر وال . »أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون     

  . ١ »نعم، أوسع مما بين السماء والاَرض«: ‘ قالا 

عن يونس، عن عـدة عـن       ) الكافي( في   &وفي رواية اُخرى للكليني     

ــداالله   ــي عب ــل ×أب ــه رج ــال ل ــى   :  ق ــاد عل ــر االله العب ــداك، أجب ــت ف   جعل

االله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذّبهم         «: × المعاصي ؟ قال    

  لــو «: × جعلــت فــداك، ففـوض االله إلــى العبــاد ؟ قــال  : فقــال لــه. »عليهـا 

جعلـت فـداك، فبينهمـا      : فقـال لـه   . »فوض إليهم لم يحصرهم بالاَمر والنهي     

  . ٢ »نعم أوسع ما بين السماء والاَرض«: فقال عليه السلام: منزلة ؟ قال

  وهذه الاَحاديث والنصوص تبين لنا حقيقة هامة يجب أن نأخذها بنظر

  

                                                
  . باب الجبر والقدر والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد١٥٩/٩: ١الكافي  ١
  . والقدر والاَمر بين الاَمرين ـ كتاب التوحيد باب الجبر١١ /١٥٩: ١الكافي  ٢
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الاعتبار، ونلتزم بها، وهي أن نلمس يـد االله تعـالى ورعايتـه لنـا فـي حياتنـا،                   

والاِنسان عنـدما يتجـرد     . ونستشعر معية االله تعالى لنا في كلّ حركة وسكون        

عن الحوار العقائدي القائم في التأريخ العقلي الاِسـلامي ويعـود إلـى نفـسه          

عالى لم يتخلّ عنه في لحظـة  يؤمن بشكل واضح ـ ومن غير ترديد ـ إن االله ت  

من لحظات حياته، ولم ينفرد الاِنسان ولم يستقل عن رعاية االله ويد االله فـي            

  .شيء من حياته

ولـو أن االله تعـالى   . ولو أن االله تعالى تخلّى عـن الكـون لتلاشـى الكـون       

تخلّى عن الاِنسان وأوكله إلى نفسه، وإلى نظام القضاء والقدر لبلغ الاِنسان            

  .مد بعيد طريقاً مسدوداًمنذ أ

ــة       ــه الفردي ــسان وحركت ــسيرة الاِن ــب م ــالى تواك ــة االله تع ــن رعاي ولك

والتأريخية، وترعاه عند كلّ منعطف، وفي كلّ مشكلة، وتـسدده، وتهديـه،          

  .وتعينه، وتلطف به، وتستر عليه، وتحفظه

إن قراءة عامة لكتاب االله تعالى تعمق فينا هذا الاحساس بشكل واضح،            

عرنا أن القرآن يريد أن يربط مسيرتنا وحياتنا بالمعية والرعايـة الاِلهيـة،             وتش

ــا    ويربينــا علــى الاحــساس بالــستر الــدائم المتّــصل الله علينــا، وبحفــظ االله لن

وإمداده المتّصل، وليس في القرآن كلّه رغـم حـرص القـرآن علـى تثبيـت             

الله تعالى فـي الاختيـار      مبدأ الاختيار إشارة أو إيهام بأن الاِنسان يستقل عن ا         

والقــرار والفعــل، أو أن االله تعــالى أوكــل الاِنــسان إلــى نفــسه فــي الاختيــار  

  .وويل للانسان إذا أوكله االله تعالى إلى نفسه. والفعل والقرار

ومن غير الممكن في نظام الوجود وقانون العلّية والاِمكان مـن الناحيـة             

   في القرار، والفعل والاختيار،العقلية أن يستقلّ الانسان عن االله تعالى
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ولكن لو فرضنا إمكان ذلـك مـن الناحيـة العقليـة واسـتقلّ الاِنـسان عـن االله                   

تعالى، وأوكل االله أمر الاِنسان إليه وإلى نظام القضاء والقدر لسقط الاِنـسان             

منذ أمد بعيد ووصل إلى طريق مـسدود لاخـلاص لـه منـه فـي بعـض هـذه                 

  .المآزق والاَزمات

فبالاســتناد إلــى مـا تقــدم نــستطيع أن نجــد منهـا ـ إن شــاء االله ـ       وبعـد،  

 المقتبـسة مـن القـرآن فـي         ^العناصر الاَساسية لصياغة نظرية أهل البيت       

  .القضاء والقدر والسلوك الفردي والتأريخي للانسان

اللّهم إنّنـا آمنّـا بـك وبرحمتـك وسـترك وإمـدادك ورعايتـك لعبـادك،                 

 والستر والحفظ والتوفيق منك ـ عزّ شأنك ـ لنا في   وطالما لمسنا هذه الرعاية

  .حياتنا فاكتبنا مع المؤمنين، واكتبنا مع الشاهدين

  

              

*     *     *                                          
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